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# الدكتور إحسان عباس : الو زير المغربي/ دراسة في سیرته وأديه مع ما تبقی من آثاره . 
# الطبعة الأولى ۱۹۸۸ . 
#جمیع الحقوق محفوظة . 
* الناشر: دار الشر وق للنشر والتوزیع . 
ص . ب ٩۲۱۲۳‏ تلفون 1۱۲۳۲۱ 
عمان - الأردن . 
# التوزیع : المرکز العربي لتوزیم المطبوعات ش . م. م. 
شارع المکحول/ بناية ثابت. 
ص . ب ۰۱۳/۵۱۸۷ 
بیروت - لبنان . 


# تنضيد الأحرف والماکیت : المجموعة الطباعية (ناصر عاصي) ش. م. م. 


للوزیر المغربي أبي القاسم الحسین بن علي دور كبيرفي العلم والأدب 
والسياسة : في العلم بما خلفه من مؤلفات مشل أدب الخواص والایناس 
وغیرهما من مولفات لم تصلناء وفي الأدب بدیوان شعر oly‏ ابن العدیم بخطه 
كما راه ابن خلكان» ودیوان رسائل» وفي السياسة بمحاولته الشورة على 
الدولة الفاطمية OY‏ الحاکم الفاطمي قتل أباه وعمه وأخویه» وفي التتقل من 
وزارة إلى أخرى في المناطق العراقية» حتی لیوصف بانه أحد دهاة العالم . 
وإنك لتعجب بهذا العالم الذي بلغ حدا متمیزا في الدقة العلمية وسعة 
الاطلاع. كما تعجب بالشاعر الرقیق والناثر اللبق » ولکنك قد تتردد في 
الاعجاب بذلك الرجل المغامر الذي خاض Lis‏ السياسة والمکاید والحروب 
بذکاء فد . وقد تحس أن ذلك كله كان ذا جور على دوره العلمي والادبي . 
ومع ذلك فانه كان مدفوعاً إلى ذلك بقوة الظروف التي عاش في ظلها. 

ومنذ أن تعرفت إلى علاقته بأبي العلاء أثناء عملي المستمر في بعض 
آثار أبي العلای حاولت أن أكتشف طبيعة تلك العلاقة » وذلك التقدير الذي 
كان المعري يحمله للوزير. لقد وحدت بينهما المعرة ‏ وحلب في النشأة. 
ولكن ذلك لا يكفي لتفسير علاقة ظلت مستمرة طوال العمر. وقد أدهشني حقاً 


أن يرثيه أبو العلاء في UI‏ وميات» وهو کتاب متمیز بالتأملات الفکريت جاء 
بعد Age‏ المدح والرثاء اللذین یمثلهما سقط الزند. وقد طال بي العهد Lily‏ 
أعايش ما آجده في المصادر من شعره ونثره» وفي أثناء ذلك صدر کتاباه أدب 
الخواص والایناس ‏ وکان الأول منهما مصدراً بدراسة قيمة لأستاذنا الجلیل 
الشیخ حمد الجاسر؛ كما أن الأستاذ ابراهیم الابياري نشر الایناس وقدم له 
بدراسة في المؤلف» وقبل ذلك بکثیر أصدر الدکتور سامي الدهان رحمه الله 
رسالة الوزيرفي السياسة» وکتب لها مقدمة عرف فیها بالمژلف بإسهاب» كما 
جمع التراجم التي وردت في ما اطلع عليه من مصادر . وقد قرأت کل هذه 
المقدمات وأفدت منهاء حتى لقام في وهمي أنني لا أستطيع أن أتجاوز ما 
قدّمه هؤلاء العلماء الأجلاء . وقد أدرت المسالة في نفسي طويلاء ثم قر 
العزم على كتابة دراسة عن الوزير المغربي» فمن يدري لعلني أستطيع أن 
أقول فيها أشياء لم يقلها الذين سبقوني إلى دراسته . 

وقبل أيام أنهيت كتابي في دراسة عبد الحميد الكاتب» وحين درست 
الوزير المغربي وجدتني أدرس علماً كبيراً من اعلام النثر» ذا علاقة معنوية 
ومادية بعبد الحمید, فالعلاقة المعنوية هي |عجابه بشیخ الکتاب ومقدمهم 
حتی سمى aul‏ عبد الحمید وکناه آبا يحيى» والعلاقة المادية هي أنه حلقة في 
السلسلة النضرة في تاريخ النثر الفني» تلك السلسلة التي بدأت آولی حلقاتها 
بعبد الحمید . 

هذا هو الوزير المغربي «صانع» الملوك والدول. آقدمه دون تزید» 
وقد كان همي الأكبر رسم سيرته حسب مراحلها الزمنية» مع تقدیم لمحة عن 
نشاطاته في حقول المعرفة» والله الموفق. 

الجامعة الأردنية في ۱۰ أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۷ . 


۱ 
Gy ية‎ 


: نسبه - جده وأبوه‎ - ١ 

الحسین بن علي بن الحسین بن علتي بن محمد المغربي لم يكن من أهل 
المغرب» وان أوحت هذه النسبة بذلك بل كان مشرقياً بعيد الجذور في 
الانتماء المشرقي» يرفع نسبه إلى الملك الفارسي بهرام جور"*» ويتناقل 
المؤرخون هذا النسب عنه دون شك أو إثارة لشك» فالناس مصدقون في 
أنسابهم . وانما نسب إلى المغرب لأن أحد أجداده (وهو علي بن محمد في 
سلسلة النسب) كان مسؤولاً في بغداد عما يعرف بديوان المغرب» وقد تردد 
ابن خلكان في قبول هذه الرواية OY‏ الوزير المغربي قال في كتابه «أدب 
الخواص» حين ذكر المتنبي «وإخواننا المغاربة يسمونه المتنبه . . .» ومن ثم 
استنتج ابن خلكان لقوله وإخواننا» أنه مغربي حقيقة”". ولم يكن لهذا التردد 
أية ضرورة. فإن ابن خلكان لو اطلع على إحدى رسائل الوزير لدفع الشك 


(۱) الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام بن المرز بان بن 
ماهان بن باذان بن ساسان بن الحرون (وقيل ساسان هوالمعروف بالحرون) بن بلاش بن 
جاماسب بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور (ابن خلكان ۱۷۲:۲ نقلا عن ابن الصيرفي 
المصري› وقد نقله غير ابن COIS‏ انظر بغية الطلب .)١4:©‏ 

(۲) ابن خلکان ۱۷۷:۲ . 


باليقين » فالرجل صریح في تفسیر هذه النسبة إذ یقول «وکان جد أبي وهو آبو 

وقد ظل الجذ الأعلى أبو الحسن علي بن محمد يعيش في البصرة إلى 
أن قام آل البريدي ‏ وهم من إقطاعبي البصرة gory‏ شغل مناصب عالية في 
الدولة ‏ بثورة سيطروا من خلالها على البصرة والأهواز وواسط. وذلك 
في حدود العام (4؟ - ۳۲۵) فانتقل علي إلى بغداد. وقد كان له بعض 
مشاركة في الأدب إذ روي له البيتان التاليان : 9) 


st,‏ على gh SN‏ أجل هم 
لها مسلك بين المجرة والنسر 
sl‏ نفسي لا أؤمل غيرها 
من الناس أو يأتي الغنى وهو ذو pe‏ 
وفي حي سوق العطش G55‏ بابنه الحسین - الجدّ الأدنى لمن أصبح 
یعرف من بعد باسم الوزیر المغربي -وقد نشاً الجد بیخداد» وتقلد فیها اعمالا 
متنوعة » وتزوج امرأة من بني الأوارجي كانت أخت هارون بن عبد العزیز 
الذي مدحه المتنبي بلحدی فصائده المیکرة 29 آنجیت له ممن نعرف ولدین 
هما على ومحمد. 
وتحول الحسين الجذ من بغداد يصحبه ختنه الأوارجي إلى حلب» 
فاستكتبه (أي الحسین) سیف الدولة ابن حمدان » ولم يصطحب ابنیه معه ‏ 
بل تركهما في بغداد» وفيها LS‏ وترعرعاء واستولی Ladd‏ - حسبما يقوله 
(۱) بغية الطلب ه : ۰۱٩‏ وانظر VE : ۵ Last‏ 
(۲) تجارب الأمم ۳۱۱:۱. 
(FT)‏ أدب الخواص : ۱ 


(4) هي القصيدة التي مطلعها: 
آمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث ef‏ من الظلام ضياء 


حفیده - على سیف الدولة استیلاء «تشهد به مدائح آبي نصر ابن نباتة فیه» . 
فهو یتحدث عن «مذائح» -بصيغة الجمع -وعند الرجوع إلى ديوان ابن نباتة 
لم أجد له إلا قصيدة واحدة في مدحه هي القصيدة السابعة ‏ حسب ترتيب 
الدیوان ٩۱‏ - وقد جاءت في ستة وخمسین بيتاًء وهي مصدرة بالعبارة الآتية: 
«وقال وكتب بها إلى أبي القاسم الحسين بن علي بن المغربي الكاتب وكان له 
صدیقاً وسأله أن يعمل له قصيدة يشرح بها حاله مع سيف الدولة لينشده 
إياهاء وذلك قبل افضاء الوزارة إلى آبي القاسم » . وقد کشفت هذه المقدمة 
أن القصيدة لم يكن هدفها الحقيقي بان تکون مدحاً في ابن المغربي ولم 
تكن وليدة مبادرة من ابن نباتة» بل نظمت بطلب من ابن المغربي لتکون 
وسيلة تلفت ad]‏ انتباه سيف الدولة» وأن رابطة الصداقة ‏ لا المنزلة التي 
بلغها ابن المغربي ‏ هي التي سوغت نظمهاء ولكن هذه المقدمة أفادت أن 
ابن المغربي الجدٌ لم يبق كاتباً لدى سيف الدولة بل ترقی إلى منزلة الوزارة . 
ومن المستغرب ألا نجد لابن نباتة مدائح أخرى فيه» بعد أن اجتمعت 
الصداقة وعلو المنزلة في قرن . نعم إنها تحتوي على مدح ابن المغربي في 
قوله : 

فيط دون ای ان و Aart‏ 
أخي وخليلي والحبيب Br‏ وسيفي ورمحي والف اد المشایع 
اكل ظباه للمنون مناصب وادنی نداه للسحاب طبائع 
فتی تانس الدنيا به وهو موحش وتدنو إلى آهواشه وهو شاسع 

ولكن المقصود فيها هو سيف الدولة : 

أعذني بسيف الدولة اليوم أن أرى حادم أعدائي به وأصانع 


(۱) ديوان ابن نباتة ۱: ۰۲۱۸-۲۱۱ 


على آنا وإن لم نجد قصائد آخری لابن نباتة في مدح ابن المغربي 
al‏ فذلك لا يعني أن حدیث الحفيد عن code‏ كان مباهاة وتکثر OY‏ 
بلوغه متزلة الوزارة يؤكد ما آحرزه من رفعة المکانة في مملكة حلب» وهذا 
من ails‏ أيضاً أن یطمننا إلى أن ما نسبه الحفید إليه من أنه «کان كاتباً مجيداً 
شاعراً» حسن النظم والشر»" ليس محمولاً کذلك على الاسراف في 
المبالغة» ون كنا لا نملك القدر الكافي من شعره ونثره للحکم على مدی 
جودته» وقد روی له حفیده هذه الأبیات DM‏ 
EEE‏ جد كفي Goa‏ مهد رز 
واطراح الفكر في رفع الأذى حور في عقل من عنه عدل 
فائف عنك الهم بالعزم ودع عقلك الجم مدا للحيل 

وهي OL!‏ ذهنية خالصة ليس فيها رهافة شعر الکتاب . فأما LB oS‏ 
احتفظ منه حفيده برسالة في وصف النخلة يقول في أولها : «فأما ذوات 
الطول المديد» والقوام بغير تأويد» المخصوصات بالطلع التضید 
والمزینات بالسَعف والجرید. الممنوحات عمومة الأنساب ١‏ » الباقيات على 
مرور الأحقاب» المطمعات في المحل آنواع الرطاب. فبدء خلقها من 
التراب . . . ». ویتحدث في هذه الرسالة -محافظاً على السجع فيها -عن تطور ثمر 
النخیل في مراحله المختلفة حتى یصبح chee by‏ وعن ما تمثله النخلة من مكانة 
معنوية رفيعة بذکرها مراراً في القرآن الكريم » وتسخیرها لمريم تهزها فیتساقط عنها 
الرطب . واختيار ابن المغربي وصف النخلة موضوعاً لرسالة يدل على أنه لم يكن 
كاتباً ديوانياً فحسب. بل كان يمارس الكتابة الانشائية» خارج نطاق الديوان. 
)١(‏ بغية الطلب ه : ۰۱۲۶ 
(۲) بغية الطلب ٠١١:٥١‏ . 


(۳) بغية الطلب ه AYE‏ 


۱۰ 


وخلاصة ما هنالك أن هذا الجد قد رسم BLY‏ وحفدته من بعده طریقاً لم یحیدوا 
عنها وهي طریق ذات شقین متصلین : خدمة الدولة والتمرس بفنون الکتابة . وقد 
ظل حياً حتى سنة ۳۵۶ ففي ذلك العام عقد سیف الدولة الفداء مع الروم واشتری 
آسری المسلمین بجمیع ما كان معه من المال» ولم یف المال بفداء جمیع الأسرى 
فرهن كاتبه ابن المغربي علیهم «بدنته الجوهر المعدومة المثل»» ولعله توفي في 
العام المذکور أيضاً. 


وقبل وفاته كان ابناه اللذان تركناهما في بغداد قد كبراء وأرسل 
الاخشيد في استقدامهما إلى مصر. أما لماذا يفعل الاخشيد ذلك فأمر يشبه 
اللغزء نعم كان آبوهما قد تعرف إلى الاخشيد أثناء وجوده في الشامء أول 
انتقاله إليها من بغداد ولكن ما هي المكانة التي بلغها الأَحَوَان في بغداد حتى 
تحمل الاخشيد على إرسال فاتك الملقب بالمجنون ‏ ممدوح المتنبي من 
بعد ليجيء بهما إلى مصر عن طريق الرحبة؟*) وبماذا كان ينوي أن 
يكلفهما؟ ST‏ الظن أن استدعاءه لهما إنما كان استجابة لرغبة الأب الذي 
نفترض أن معرفته بالاخشيد بلغت حد الصداقة » ولكن يبقى السؤال وارداً» 
لماذا لم يضمهما أبوهما إليه في كنف سيف الدولة وله منه تلك المنزلة؟ 


ومن الواضح أن إقامة الأخوين بمصر لم تطل» إذ نرى الابن عليا 
یخلفٌ أباه في خدمة سيف الدولة (المتوفى سنة (WON‏ بحلب» ويستولي على 
cop‏ كما استولى أبوه من قبل» ومن بعد روى لأبي العلاء المعري -آو لغيره 
ونقل الرواية أبو العلاء أنه كان مع سيف الدولة وهما خاليان» فسأله سيف 
الدولة عن التز ویج فقال له علي بن الحسین : لي بنت عم وأنا أنتظرٌ قدومها 


۱۲۷ : 6 بغية الطلب‎ )١( 
۰۱۲۷ : ۵ بغية الطلب‎ )۲( 


على . Gis‏ سیف الدولة يميناً وشمالاً هل بقربه من يسمعه ثم قال : لا 
«fas‏ بنت العم ثبت الغم”. ویبدو أنه لم یفعل إذ إنه تزوج -أثناء مقامه 
بدیار الشام بنت محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني» وهي أم الحسین - 
موضوع هذه الدراسة -ولعلها أيضاً ام أخوين آخرین له . والنعماني نسبة إلى 
التعمانية » وهي بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطریق على ضفة Dens‏ 
وأهلها كلهم شيعة”", eb‏ الحسین عراقية شيعية . ورث Lge‏ آبناژها في 
التعمانية آملاکا(* . 


وبعد وفاة سیف الدولة استمر علي في خدمة ابنه سعد الدولة آبي 
المعالي وشاركة الرأي في إدارة الدولة » كما شارکه في مدائح آبي العباس 
النامي !۰۱۰ ولم یصلنا من مدائحه فيه شيء كما لم یصلنا شيء من مدائح ابن 
نباتة فيه مع تصریح ابنه بذلك") ولعله في هذه الفترة اتصل به عبد المحسن 
الصوري (۳۳۹ -4۱۹) ومدحه. ومن مدائحه فيه قصيدة مطلعها۷ : 


أترى بثأر أم بلین علقت محاسنها بعيني 


ومنها في المدح : 

wis cu‏ قبسل oof‏ اتن علي ین الحسین 
فاليوم db‏ الشعر ثا is‏ لحال الشعریین 
آغنی وأعفى مدحه العافين عن کلب ومين 


)1( الصاهل والشاحج VIA:‏ 

(۲) ابن خلکان ۲ : AVY‏ 

۳ معجم البلدان لاقوت ۰۷٩۲: ٤‏ 
)£( بغية الطلب ه : ۱۷ . 

)0( بغية الطلب ه : ۱۷ . 

)4( أدب الخواص : ۰۷۱ 

, ۲۳۳ : olde ابن‎ )۷( 


۱۲ 


ولا ندري کم آقام علي في صحبة سعد الدولت فقد تقلبت الأيام بأبي 
المعالي كثيراً» بين سيطرة على حلب وفقدان لهاء وحروب مع الروم؛ أو 
شراء للهدنة منهم بالمال ففارقه علي بن الحسین . ویوصف ما جری بين 
الرجلین بأنه كان «نبوة أوجبت انفصاله» ویقال عن هذا الانفصال في 
موضع آخر: «ثم شجر بينهما ما يتفق مثله بين المتصاحبين في الدنيا»'" . 
ومما یدل على أن «النبوة» بين الرجلين كانت حادة أن سعد الدولة فيما يبدو لم 
يسمح لعلي أن يصحب أهله معه. وهذا مما يوحي به قول الابن : «فإنا كنا 
بحلب مُعَوْقينَ من بعده». فإن لم يكن هذا هو معنى التعویق حملنا الآمر 
على أن علياً بادر إلى مفارقة حلب. فراراً بنفسه دون أن يتمكن من 
اصطحاب أهله معهء فغادر الرحبة إلى الأنبار في طريقه إلى مدينة السلام . 
وفي رواية أن سعد الدولة آباح دمه. فلجأ إلى مشهد علي بالكوفة ومن مقامه 
هنالك كاتب العزیز» فرحب بمقدمه(". ويبدو أن ذهابه إلى العراق كان في 
حدود سنة ۳۷۹ وهي السنة التي توفي فيها شرف الدولة البويهي وخلفه ابنه 
بهاء الدولة » وشجر الخلاف بينه وبين فخر الدولة البويهي» وغلبت الفوضی 
والاضطراب على العراق» وجاء من يحذّر Ob We‏ بقاءه في العراق محفوف 
بالخطرء وكان يعلم أيضاً أن عودته إلى حلب تغرير بالنفس» غير أن نف 
حال من خلفهم وراءه فيما يشبه الأسرء حمله على ركوب الصعب» فعاد إلى 
حلب» ولكنه لم یط الاقامة في ما يظهرء ولم تبق له وجهة يؤمها ‏ بعد أن 
آغلقت الشام والعراق بابیهما في وجهه - الا أن یژم مصرء وهکذا کان . 
وآغرته الحظوة التي لقيها هنالك باستقدام جمیع من تخلفوا في Ode‏ 


(۱) بغية الطلب ۵ : ۰۱۰۵ 

(۲) بغية الطلب ۵ : ۰۱۷ 

(۳) ذیل تاريخ دمشق : ۸ ونهاية الارب 75: ۱۵۸ وابن الأثیر .۸۸:٩‏ 
)£( ذیل تاريخ دمشق : ۸ VOU YT Maley‏ 


۱۳ 


وکان دخوله إلى مصر في النصف من جمادی الأولى سنة ۳۸۱؛ وفي مصر 
اتخذه العزیز کاتباً له ۱. 

ولكي نستطیم أن نتصور ما كان يحدث حینثذ علینا أن نتذکر أن التنافس 
بين القوی الثلاث : الحمدانیین والفاطمیین والروم كان یجعل ديار الشام 
لقمة متنازعة» ویسمح لبعض الطامحین بالاستقلال وهكذا استطاع غلام 
اسمه بكجور أن يستقل بدمشق» ویعلن العصیان على سعد الدولة . ثم إن 
هذا الغلام آساء التصرف إلى الفاطمیین فأخذوا منه دمشق » فذهب إلى الرقة 
وعاش فیها Sele‏ غير أنه لم يَنْسَ أن الفرص قد تسنح للمرء إذا هو اهتبلهاء 
فكتب إلى العزيز يذكر له Ure‏ حلب» وأنها «دهلیز العراق» ويحرّضه على 
انتزاعها من ید سعد اللولة فاجیب بکجور إلى ما آراد» ورُود بكل ما 
طلب» وجعل علي بن الحسین ابن المغربي كاتباً له» وزحف بالجیش إلى 
حلب ونزل في الموضع المعروف بالنيرب» وبدا أن الفوز محقق لسعد الدولة 
إذ تخلى عن بكجور من كان يؤْمّل لديهم نصرته فاستدعى كاتبه ابن المغربي 
وقال له : «غررتني وأوهمتني أن العزيز يجيئني ويعاونني وأن العرب حلص 
لي وتناصحني . . . وما كان لشيء من ذلك حقيقة » فما الرأي الآن فإن بإزائنا 
عسکراً عظيماً» . فنصحه ابن المغربي أن برجم إلى الرقة ويكاتب العزيز 
يخبره Ob‏ من بث لنجدته تخلف عنه . إلا أن بكجور أصاخ إلى نصيحة رجل 
آخر من رجاله أشار عليه بالثبات » فما كان من ابن المغربي إلا أن بذل لبدوي 
من بني كلاب أن يوصله إلى الرقة مقابل ألف دينار ففعل ۲۳ . وقد كانت نتيجة 
المعركة بين بکجور وسعد الدولة هزيمة بكجور ثم مقتله» وسار سعد الدولة 
إلى BH‏ وفيها سلامة الرشيقي وأولاد بكجورء ففاوضه سلامة على تسليم 


.۸٩- ۸۷ :٩ ذيل تاريخ دمشق : ۲۷ - ۳4 وابن الأثیر‎ )١( 
.۳۷ : ذیل تاريخ دمشق‎ )۲( 


۱ 


البلد شرط الابقاء على آولاد بکجور وآمواله ما عدا آلات الحرب والعدد. 
وکان الذي کتب نص اليمين لیرددها سعد الدولة هو ابن المغربي نفسه الذي 
كان قد هرب منه قبل حوالي سنتین » ولم يؤاخذه سعد الدولة بما كان فعل " . 

وبعيد النصر الذي أحرزه سعد الدولة بقليل أدركته منیته» وخلفه ابنه أبو 
الفضائل » فما كان من ابن المغربي إلا أن كتب إلى العزيز «یعظم مر حلب 
cone‏ ويكبر في نفسه أحوالها ویهون عليه حصولها»" فارسل إليها قائداً 
اسمه منجوتكين وضم إليه ابن المغربي ليقوم بالأمر والتدبیر وزحف جيش 
الفاطميين إلى حلب» فاستنجد yf‏ الفضائل بالامبراطور بسيل » فأمر بسيل 
البرجي صاحب أنطاكية بان يجمع جيشاً ويقصد حلب ویدفع جيش المصريين 
عنها ae‏ ل ل 
فتحول منجوتکین وابن المغربي عن حلب لمناجزة الروم كي لا يحصلوا بين 
عدوین » وواقفوا الروم والنهر المعروف بالمقلوب یفصل بين الفریقین؛ 
وكان pall‏ في المعركة لمنجوتکین وابن المغربي . 

هذه المعركة Lats‏ آبو العلاء المعري في قصيدة له gales‏ 
هو الهجر حتی ما يلم خیال وبعضٌ صدود الزائرين وصال 

si,‏ أن المعركة كانت عند حارم» وأن البحر جاش على حارم في 
صورة كتائب» وتساقطت عليها الشهب في صورة نصال» ويشير إلى النهر 
الفاصل بين الجيشين بقوله : 
وقى الخيل من ماء المخاضة عفة وهن إلى cle‏ النفوس نهال 
يردن دماء الروم وهي غريضة ويتركن ورد الماءِ وهو زلال 


(۱) ذیل تار ٍ يخ دمشق YA:‏ 
(۲) ذیل aor‏ یر 
(۳) شروح سقط الزند: ۰۱۰4۲ 


ثم یتوجه إلى ابن المغربي مادحاً: 
فلا زلت بدراً كاملاً في ضيائه على أنه عند النماءٍ هلال 
فما لخميس لم ble LE‏ ولا لزمان لست فيه جمال 

ها هنا يمكننا أن نتوقف قليلاً لنسال: هل كانت هذه القصيدة أول علاقة 
بين المعري وآل المغربي» وإذا كانت كذلك فكيف بدأ التعارف» وماذا كان 
يريد أبو العلاء من هذا المدح؟ للاجابة على هذه الأسئلة جميعاً علينا أن 
نتذکر أن أبا العلاء كان في العشرين من عمره يوم نظم القصيدة ولما لم يكن 
شاعراً طالب عطای فإنه لا تفسیر لهذا المدح إلا أن يكون إشادة بعلاقة 
سابقة بلغت حد الصداقة الممزوجة بالاعجاب» فإن لم تكن صداقة شخصية 
BT‏ من أن تكون رعايةٌ للمعرة وأهلها يوم كان ابن المغربي وزيراً لسعد 
الدولة . ولدينا قصيدة أخرى يدل مستواها على أنها بقيةٌ من قصيدة حَذف منها 
أبو العلاء الكثير» لأنها كانت من ثمرات الصباء وفي هذه القصيدة يمدح علي 
ابن الحسين المغربي ويشير إلى أصله الفارسي ويمجّد ذلك الأصل ثم 


فهلاً تقل بُغاة اللجين ‏ ونائلك الذهبٌ الأحمرٌ 
ومن يطلب الدَّرٌ WY‏ ومن فيك wel‏ يشر 
إننا إذا قدرنا أن هذه القصيدة تم نظمها حين كان أبو العلاء في 
الخامسة عشرة أو قریبا منهاء فذلك قد يسمح بتصور فترة نمت فيها Ble‏ متبنة 
بينه وبين الكاتب الوزير لدى الحمدانيين» وهي صلة تجعله يحمل ذكريات 
طيبة عن تلك العلاقة . فإذا تذكر علي بن الحسين من بعد قال : «كان ذلك 
الرجل سید ولمن CS‏ من أهل الأدب مؤيداً. ولمن قوي منهم Bly‏ 
ودونه للنوب محادا»۲. 
(۱) شروح سقط الزند: VAM‏ (۲) رسالة الغفران : 5۲6. 
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وحين أيقن IH‏ الکبیر الوصي على أبي الفضائل بان مساعدة الروم له لم 
تعد ممکنة. بعد تلك الهزيمة» کاتب ابن المغربي والقشوري (کاتب 
منجوتکین) لعلهما أن یقنعا منجوتکین بترك حلب وشأنهاء والعودة إلى 
دمشق. وبذل لهما على ذلك Vl‏ وصادف ذلك قلةً في الميرة والعلوفات 
والأقوات» مما جعل منجوتکین برخب بالانسحاب والانکفاء إلى دمشق . غير 
أن العزیز لما عرف ذلك استاء» وکان لابن المغربي في حضرته آعداء 
یکیدون له» ویقعون cas‏ فاوغروا صدره عليه فعزله عن التدبیر وولّى رجلا 
آخر مکانه 9 , 

ولست أعتقد أن هذا الاقصاء قد طال أمده وإن سكتت المصادر عن 
عودة ابن المغربي إلى سابق حظوته » ولعل ذلك تم أيام العزيز إذ تقول إحدى 
الروايات إنه بلغ عند العزيز مرتبة عظيمة حتى صار يستشيره في عظائم الأمور 
ويأتمنه على الأسرار"“. ثم نجده في ظل الحاكم سنة ۳۹۰ أحد المقربین 
الذين يصاحبون الخليفة حين يبرز للناس » أو يجلس في العشايا في قصره. 
وهم خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره» وابن المغربي وأخوه في الخمسة 
الذین یجلسون في الجهة الیسری " . 

ثم تسکت المضادر عن ذكر أي نشاط متميز لا.بني المغربي» إذ يبدو أن 
الأمور جرت كالمعتاد وهما في منصبيهماء حتى أمر الحاكم بقتلهما وقتل أبناء 
۲ - نشأته - بين الشام ومصر: 

عند هذا Jol‏ يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء : عندما كان علي بن 
)1( ذيل تاريخ دمشق : 4۲ . 


(۲) نهاية الأرب ۲۲: ٠١۸‏ . 
(۲) اتعاظ الحنفا ۲ :۰۳۱ 


الحسین المغربي يعيش في حلب» رزق بابنه حسین » وقد قید تأريخ مولده 
بأقصى Bo‏ حين قال : «وٌَلِدَ سلمه الله وبلخه مبلغ الصالحين أول وقت طلوع 
الفجر من ليلة صباحها یوم الأحد الثالث عشر من ذي الحجة سنة سبعين 
وثلاثمائة»” » ولا ريب في أن حلب كانت مسقط رأسهء وأن ما قيل خلاف 
ذلك فهو خطأ كقول ابن الجوزي إنه ولد بمصر”" » والشواهد على ذلك كثيرة 
منها قوله في أدب الخواص : «قال بعض عامة بلدنا الحلبيين. . ۱6" وحنينه 
إلى SEL‏ |حدی ضواحي حلب وتسميته إياها ب «الوطن»» وهو بعيد عنها : 
ليس من لم ييل حنيناً إلى الأو طان إن شتت النوى بظريف 
وحديئه عن هرب أبيه من الشام إلى العراق وبقاء أسرته بحلب. قبل أن 
يعرف طريقاً إلى مصر مرة ثانية» وحدیث أبيه إلى سيف الدولة عن إزماعه 
الزواج وهو بحلب. واليقين القاطع Ob‏ أباه لم يفارق مدينة حلب إلا بعد 
سنة ۰۳۷۰ أي العام الذي ولد فيه الحسین» وعدم تردد ابن العديم - وهو 
المؤرخ المدقق - في القطع بان مكان مولده هو حلب» ومتات ابن القارح 
الحلبي إليه برابطة البلدية“ وقد وصل آبوه إلى مصر في جمادی الأولى سنة 
۱ .كما تقدم -وإذن كان عمر الحسین حين انتقل آل المغربي إلى مصر 
قرابة إحدى عشرة سنة . SLL‏ آرجح أنه بدأ تحصیله العلمي في سن مبكرة 
وهو بحلب» إذ كانت ملكاته تؤهله لذلك حتى أن ast‏ الناس بغضاً له يصفه 
UL‏ کاء وأنه بدأه على نحو مکثف . وهذ! الفرض وحده هو الذي يفسر 
كيف استطاع قبل أن پستکمل أربع عشرة سنة - بشهادة آبیه نفسه -: oly‏ 
)1( بغية الطلب ۵ : ۱۷ والوافي 4۱:۱۲ والبداية والنهاية ۲۳:۱۲ . 

(۲) المنتظم ۳۲:۸ وابن :٩ SU‏ ۳۳۱ ومرأة الزمان 1۷:۱۲ والبداية واللهاية ۲۳:۱۲ . 

(۳) أدب الخواص : ۰۷۱ 

(۶) رسالة الغفران : ۵۵. 


)°( الاشارة إلى من نال الوزارة: 2 
(5) لسان المیزان ۲ :۰۳۰۱ 
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یستظهر القرآن وعدة من الکتب المجردة") في اللغة والنحو ونحو خمسة عشر 
ألف بيت من مختار الشعر القدیم وأن ینظم الشعر ویتصرف في النثر ویبلغ من 
الخط ما پقصر عنه نظراژه وکذلك من الحساب والجبر والمقابلة ما يزيد عن ما 
يحتاج إليه الکاتب» ". ونظرة واحدة إلى هذه العلوم التي بدأ بها وأتقنها تدل 
على أن oly‏ كان يريده أن يقتفي أثره وأثر code‏ فيتخرج وهو مزود بكل 
الثقافة التي تتطلبها مهنة الكتابة . وليس في جريدة الشيوخ الذين درس عليهم 
من نعده أستاذاً له في الفترة الشامية سوى والده ومحمد بن عيسى النامي. 
وبعض الذين يحملون النسبة إلى حلب مثل علي بن لؤلؤ الحلبي وعلي بن 
محمد الحلبي وأحد التنوخيين وهو محمد بن الحسن التتوخي . ولكن الظن 
يذهب بي إلى أنه تعرف وهو صغير السن» إلى أبي العلاء وزاره بصحبة أبيه 
في المعرة» وأعجب الصبي بذلك الضرير الذي لا يكبره إلا بسبع سنوات أو 
ثمان» ويعرف الكثير الكثير» عن ظهر قلب» وأعجب المعري بالصبي (وبرك 
على رأسه) وتنباً له dw ob‏ قرانه» كل هذه فروض حقاً ولكني لا آراها 
بعيدة عن الصواب. فقد انتقل إعجاب الأب بالمعري إلى ابنه» وكان ذلك 
الاعجاب عاملاً في إقباله على المعرفة بنهم » وتوجهه لإتقان اللغة» ذلك 
الجانب الذي بلغ فيه تفوق أبي العلاء حداً يبهرٌ کل من عرفه وقار به . ولنا أن 
نقول إن هذا الاعجاب بالمعري هو الذي كان له الدور الفعال في نقل 
الحسين من دائرة ثقافة الكتاب ‏ وهي إلمام بالضروري - إلى ثقافة العلماءء 
وهي الغوص في كل علم » واتقائه على حدة . وفي رسالة كتبها من مصر إلى 
أبي العلاء وأخيه ما يؤكد تلك العلاقة » وأنها كانت قبل رحيله عن الشام. إن 
شخصاً يكتب «إني CoS‏ وما لي جارحة إلا وهي جريحة حبّهماء ولا جانحة 
(۱) في بعض الروايات : «المحررة» والمجرّدة هي التي تقتصر على المتون دون الحواشي. 


(۲) بغية الطلب ه : ۱۷ -18 والوافي ٤٤٤:۱۲‏ وابن علکان ۲ :۱۷۲ وروضات الجنات : ۰۲2۰ 
وأعيان الشيعة ۲۷ : .٩‏ 


۱۹ 


الا وهي جانحة إلى قرههما» لا يكن أن یقول مثل هذا القول إلا ولدیه معرفة 
سابقة تسمح له بذلك . ومثل ذلك أيضاً قوله : «ولا غرو وان بعد العهد إذا 
قرب الود ولا ضير إن تناءت الأشباح فقد تدانت الأرواح»» وهذا يعني OF‏ 
هناك Lage‏ كان موجودا ثم مضى وتناءى» وأن الأشباح -أي الأجسام كانت 
متقاربة فتناءت كذلك. نعم إن الرسالة تمرين مبتدىء على حديث usable‏ 
يراوح بين النثر والشعر لاإظهار قدرة إنشائية نفراً ونظماًء ولا تتحدث بشيء عن 
وجود صلة على أرض الواقع ولا تكشف عن شيء مهم إلا إذا صدقنا OF‏ 
الشكوى التي يبثها تمثل واقع الكاتب النفسي يومئذ. ولكن على ذلك كله 
فإنها تؤكد علاقة كانت قائمة تسمح بتلك الشكوى نفسها. وتشير رسالة من 
رسائله ضاعت وقصيدتان إحداهما ميمية والأخرى رائية إلى أن علاقته كانت 
واشجة لا بأبي العلاء وأسرته وحسب بل كانت بالمعرة نفسها وثيقة» وهذا ما 
تصوره رسالة المنيح للمعري التي dy‏ بها على الرسالة الضائعة والقصيدتين > 
إذ يقول «وإنما هو في الرحيل عنها كجسم ذي روح» لقل من الفرقیء إلى 
لو وهي Le‏ كقسيمة الوسيمة ذهب عطرها وبقي رها وإنما شرفت 
على سواهاء وطالت على البلاد دون ما والاها لاقامته بها في تلك الأيام > 
وإنامته عن أهلها نواظر آزای فعرفت به ونالت خبرها من حسبه . . ۲۲۰۰ - ثم 
يحاول اعتماد حسن التعليل في انتقال الحسين عن المعرة بقوله: «ولعحل 
المعرّة قد نظرت أصح النظر» وفكرت فيما لا ينتقض من الفكر» فعلمت asf‏ 
‘ie‏ لا یصلح لمقلّدهاء وسوارٌ يرتفع لجلالته عن Pela‏ لهذا تخلت المعرة 
عن أنانيتها وسمحت بفراقه لها ولكنه Gaby‏ وأَرَجهُ مقيم » وارتحل وللثناء 
تخييم )220 وعلى الرغم من التواضع الجم الذي يبديه المعري إزاء هذا 
(۱) رسائل المعري ٠18 - 117 : ١‏ والغرقىء: القشر الرقيق حول بياض البيضةء واللوح : الى 


والقسيمة : جونة العطار» والوسيمة : المرأة الجمیلت وأزام: السنة الشديدة . 
(۲) رسائل المعري ۱ : ۰۱5۲۳ AVE‏ 


۲+ 


الشاب الناشیء - والتواضع من سماته الملازمة - (هل أدبي في آذبه إلا 
کالقطرة في المطرة) " فانه صریح في مدی ما یحمله له من حب وتقدیر «فیعلم 
المغربي الابن وتميزه ونبله › وقد ذهب المعري في ذلك مذهباً آثار النقد 
ضده : «حتی استجهلني الذي لا یعلم» وتكلم في فضيلتي من تكلم » لأني ما 
اقتتعت بتفضيله على الأحداث دون سکان الأأجداث». فإذا كان ابن 
العلاءء فذلك يؤكد تلك الثقة والاعجاب المتبادلين . وقد يقال إنه Jab‏ ذلك 
بنصيحة من أبيه» ولكن هذه الصلة الوثيقة بالمعرة والمعري تجعلنا نتأكد من 
أن تلك النصيحة كانت توكيداً لما في نفس الابن ولكن هذا الحديث سابق 
لأوانه وسيجيء في مكانه . 

في مصر وجد ابن المغربي tty‏ علمية رحبة » فاستكمل ثقافات ابتدأها 
في الشام» وسلك اتجاهات ثقافية أخرى جديدة : كانت مؤسسات العلم = 
وفي مقدمتها «دار العلم » متنوعة » وکانت المکتبات -وبخاصة مکتبة القصر - 
حافلاً بصنوف الکتب في کل علم . فوجد في دار العلم جنادة بن محمد 
الهروی" الذي كان مكثراً من حفظ اللغة ونقلهاء ومعه الحافظ عبد الغني بن 
سعید المصري * حافظ مصر في عصره » والمقرىء الأنطاكي أبو علي الحسن 
دار العلم ونجري بینهم المذ اکرات والمطارحات ۰ ولسبب لا ندریه نقم 
(۱) رسائل المعري ۱ :۰۱۷۵ 
(۲) رسائل المعري ۱ :۰۱۷۱ 
(۳) ابن خلکان ۰۳۷۲۰۱ 
)٤(‏ ابن خلکان ۳: ۲۲۳ . 
)0( غاية النهاية ۱: ۰۲۱6 


۳۱ 


علیهم الحاکم من بعد كما نقم على آل المغربي؛ فقتل جنادة والحسن» 
واعتفی عبد الغني . ولعل أستاذنا الجلیل الشیخ حمد الجاسر على صواب 
حين یقول: «لا آستبعد OF‏ قتل جنادة شيخ ابن المغربي له the‏ بقتل أبي 
المغربي وعمه وأخويه» وان كان المژرخون بفرقون بين زمن الحادئتین » ^ 
وتلك مسألة لعلني أعود إليها عند الحدیث عن مقتل آل المغربي . وهؤلاء 
الثلائة متقار بو الثقافة ویمکن أن نعذهم في من یحسنون اللغة والنحو فإذا 
أضفنا إليهم محمد بن الحسین اليمني وکان ee‏ ومحمد بن عبد الملك 
التاريخي ols,‏ کذلك» وجدنا أن انصراف الحسين إلى اللغة والنحو استأثر 
باهتمامه في مطلع حياته الثقافية . على أنه اتصل في مصر بعلماء آخرين من 
آهمهم yf‏ جعفر الطحاوي» وسمع عليه کتاب المزني "۲ . ولعله في هذه 
البخاري وسلم وجامع سفیان ومسانید ie‏ عن التابعين ۰۲۳ وقد لقي بمصر 
عدداً من الشيوخء وعد له ابن العدیم ثمانية sles‏ ويمكن إضافة 
ات عرق اهدي اعت إلى رز ea alg‏ هی و ال بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة وحدّث عنه وروی عنه كتاب إصلاح المنطق 
باسناد یتصل إلى ابن السکیت. كما رواه عن جنادة الهروي باسناد آخره 
ویخبرنا أنه كان پحادث ابن حنزابة ویجاریه شعر المتنبي» فکان الوزير یظهر 
تفضيل المتنبي » بما يتجاوز إحساسه الحقيقي نحوه. إذ كان المتنبي قد 


عرّض به هاجیاً في بعض شعره © . 


(۱) أدب الخواص (المقدمة) : ۲۲ 

(۲) بغية الطلب ه : ۰۱۷ 

(۳) المصدر نفسه . 

(4) ابن حلکان ۱ : ۳4۹ (نقلاً عن أدب الخواص وذلك من الفقرات الضائعة) وتعریض المتتبي 
به هو قوله : 
بها نبطي من اهل السواد . یدزس GL‏ اج WH‏ 


YY 


ولکن الذي صاحبه بعید الرحیل عن الشام وأقام ملازماً له ولابیه هو علي 
ابن منصور الحليي المعروف بابن القارح والملقب دوخلة. فإن olf‏ استدعاه 
فیما يقال إلى القاهرة لیکون مؤدباً للحسین "۰۱ غير أن ابن القارح یصرح بان 
علي ابن المغربي هو الذي ربا وأنه هو قام بتربية إخوة الحسین ولا يذكر 
خيعا عن duet‏ للحن فو يقر ناویا elit‏ وبين 
الحسین : «وقلت له على انس بيني وبینه لي حرمات ثلاث : البلنية وت ية 
أبيه لي وتربيتي لاخوته». ويذكر ابن القارح أن الحسين قال في جوابه : 
«هذه خرم مهتّكة : البلدية Cod‏ بين الجدران» وتربية أبي لك منة لنا عليك» 
وتربيتك لاخوتي بالخلع UL, MCSE,‏ أستبعد أن یکون ابن القارح قد 
قام بتأدیب الحسین لأسباب منها OF‏ التحصیل الأولي الذي ناله الحسین قبل 
الرحیل إلى مصر كان يغنيه عن مدب وأنه حين وصل إلى مصر - فیما آقدر - 
كان يتطلع إلى لقاء علماء یفوقون ابن القارح في المستوی العلمي. وإذا 
كان والده هو الذي ربی ابن القارح في حلب حقاً» فإن الحسین عرفه في دور 
مبكر من حیاته » واطلع عن کثب على مساوئه. وأضمر له كراهيةً في نفسه . 
ولعل فارق السن بینهما لم يكن كبيراً» بحيث یمکن ابن القارح من أن یصبح 
لدی الحسین موضع احترام . ثم إن هذا التنافر بين قطبین بتجاوز العلاقة بين 
المؤدب وتلمیذه لأنه حرج إلى العلن على نحو فاضح. إذ عبر عنه الحسین 
بالاحتقارء وعبر ae‏ ابن القارح بمحض الهجاء» وذلك شيء تجاوز حدود 
مصر إلى أن تم اللقاء بميافارقين من بعدء وذاع حتی إن Shey‏ كابي العلاء 
المعري حين در ابن القارح آمامه ميزه بقوله : «هو الذي هجا آبا القاسم بن 
علي بن الحسين OE AU‏ وتورد الصادر من هجاء ابن القارح للحسین قوله: 


(۱) ذكر الصفدي في الوافي (۲۲: ۲۳6) أنه كان Lage‏ له . 
(۲) رسالة الغفران: 00. 

(*) رسالة الخفران : ۵۱. 

۰۲۳۶: ۲۲ الوافي‎ )٤( 


۳۳ 


GF‏ بالکامل ستراً على نقصك کالباني على الخص 

فصرت کال کلف إذا یت Gay‏ أعلاهن بالجص 

يا عُرَّهَ Wu‏ بلا £2 وياطْوَيْس الشؤم والحرص 

قتلت أهليك وأنهبت بي ت الله بالموصل تستعصي 

وهذا الهجاء صدر بعد مقتل آل المغربي والهرب من مصر وما اتصل 
بذلك من أحداث» أي أن الكراهية اتصلت واتصل بها الهجاء» وتجمعت 
سيكئات جديدة بين الرجلين تحجب إمكان التقارب» ومع ذلك نجد ابن 
المغربي يستدعي ابن القارح حين صار في ميافارقين» وذلك حديث نرجثئه 
إلى أن يحين أوانه . 

وكان قد مضی على إقامة الحسین بمصر أقل من ست مشوات» حين 
وجد أنه يستطيع مبارحة التلقي إلى العطای والتعلم إلى التأليف أو ما يشبه 
«call‏ فعمد إل اختصار موان معروف مشهور؛ لان الاختصسار بتیح له 
السيطرة على الكتاب» ووقع اختیاره أو اختيار والده» على کتاب اصلاح 
المنطق لابن السكيت. ويحدثنا أبوه بإيجاز عن ذلك الاختصار فيقول: 
alr‏ باختصاره» واولی على جمیع فوائده» حتی لم يته شيء من آلفاظه 
وغیر من أبوابه ما آوجب التدبیر تغييره للحاجة إلى الاختصار وجمع کل نوع 
إلى ما يليق aa‏ 

كان کتاب إصلاح المنطق قد خضع لاختصار قبل ذلك مرات» 
اختصره مؤلفه نفسهء فاسقط منه أبواباً كثيرة لعله وجدها غير ضرورية كثيرا 
لمن یرجعون إلى CES‏ ثم اختصره ثان وثالث» eG‏ بمعنى الاختصارء 
وتهمّم آخرون باختصاره فنکلوا . آما الحسین فإنه في رد النظاثر إلى بعضها 
جعله في ثلاثة أقسام : أمثلة الأسمای وأمثلة الأفعال واللفیف . واضطره 


۳ 


هذا التفریع إلى ما يجاوز de‏ الاختصار وذلك باضافة أبواب جديدة إلى 
الكتاب» ووضع آسماء لآبواب الکتاب الأصلية مشل باب لیس وباب 
المذکر والمؤنث» وباب العدد. . . وجعل الأبواب الطويلة منه مرتبة على 
حروف المعجم ‏ فجاءت آبواب الکتاب الاصلي ۲۱۸ LL‏ والابواب المزيدة 
۷ آبواب "۰۲ ویبدو من هذا الوصف أن الشاب الناشیء اتبع في تقریب 
فوائد الکتاب منهجاً جدید وأنه كان إلى التألیف آقرب . فإذا تذکرنا في أي 
سن فعل ذلك آدرکنا مدی تضلعه في اللغة» وثقته بنفسه في الاستدراك على 
عالم کبیر مثل ابن السکیت» وذلك jaf‏ لا Shy‏ بسهولة ولا بد أن الحسین 
الفتی كان قد ضرب في حفظ اللغة وأمهات کتبها بسهم وافر. 

لهذا لا نستکثر أن یتعاظم اعجاب المعري ca‏ ذلك أن رغبة الحسین 
أو رغبة أبيه» شاءت أن ayes‏ المختصر على آبي العلاء» وکان کل منهما 
يعلم أنه لا يقدّم العمل لتقييم نقدي» فالاحسان الذي واکب العمل ملأ نفس 
الأب إعجاباً والابن حبوراًء وإنما كانا يتطلعان إلى شهادة رجل AB‏ 
شهادة تکفا للفتى السير على المحجة الواضحة» وتضعه فوق نظرائه وتجعله 
مساوياً لكثير ممن سبقوه في المضمارء ومن يستطيع أن يمنح مثل هذه 
الشهادة سوى BS‏ اللغة في عصره؟ وقد عرف أبو العلاء معنى ذلك التوجه » 
واستثارته الصداقة القديمة للأب والاعجاب بالفتى إلى كتابة الرسالة 
الاغريضية . 

وإنما سميت بالاغريضية لأنه ذكر فيها «الاغريض» - وهو الطلع - 
وتتألف هذه الرسالة من ثلاث دورات» في الأولى ترحیب بما تلقاه المعري 
من شعر ابن المغربي والثانية احتفاء pies‏ اختصار إصلاح المنطق » والثالثة 
في شؤون شتی » ويهمنا منها الدورة الثانية التي يتحدث فيها المعري عن تلك 


. )٠٠١ (نقلاً عن طرة مخطوطة الاسکور يال رقم‎ ٠ أدب الخواص:‎ )١( 


Yo 


المهارة التي استطاعت أن ig ad‏ نهر الفرات في خرت [برة (يعني جودة 
الاختصار ودقته) «ودلّتٌ على جوامم اللغة بالايماء» كما دل المْضَمر على ما 
طال من الأسماء» فقد آسقط ابن المغربي الشواهد من الکتاب وهي أحد عشر 
نوعاء poy‏ له ذلك فان آبا یوسف بن السکیت غلا في التکثر من الشواهد. 
وتحدث المعري عن معرفة يقينية بکتاب (صلاح المنطق فقد كان من 
محفوظاته » وکیف أنه بني على عشرین حرفا (وَعَدَّ تلك الحروف) فلو UP OF‏ 
یوسف عاش ورأى ما صنعه ابن المغربي BW‏ كمداء إذ الاختصار كمرأة 
المنجم Yak‏ ضئيل ملموم وتستحضر القمرین والنجوم". وإذا نحن 
وضعنا تشبیهات المعري وتصوراته جانباً لأنها جزء من طبیعته الأدبية » وجدنا 
أن إطراءه لعمل ابن المفربي لم يكن مجاملةً أبداًء وإنما كان ولید قراءة 
دقيقة لما صنعه ذلك الفتی» وحکم نقدي منصف . 

على آنا يجب أن نتذكر شيئاً كان في صميم طبيعة المعري» وهو أنه كان 
في رسائله يبتكر دائماً صعيداً جديداً ‏ تعليمي الغاية ‏ یضم فيه ما يريد أن 
يسوقه من أفكارء وكان ينتحي منحی غير مألوف في اللغة والتصوير والتمثیل» 
ليرضي ذوقه Call‏ ولم يكن ذلك كله مصحوباً باي شعور بالاستعلاء. 
ولهذا فإنه في رسالة الاغريض (وفي رسالة المنيح على dm‏ سواء) كان يوحي 
لابن المفربي بان أمامه طريقاً طويلاً لبلوغ درجة الاتقان» وليس من 
الضروري أن يكون ذلك بتقليد المعري» بل بالرؤية الذاتية الواعیف» وقد 
فعل ابن المغربي ذلك بتوجيه أكبر أستاذٍ له » وان لم يتلق العلم مباشرة على 
يديه . 

سمّی ابن المغربي اختصاره لإصلاح المنطق باسم «المنخّل)» معتمداً 
في الاختصار نسخة أستاذه جنادة الهروي» وهي مقروءة على الأزهري 


(۱) رسائل المعري 185-1488:1. 


۳۹ 


صاحب تهذیب BUI‏ عن آبي الفضل المنذري عن cal‏ شعیب الحراني عن 
المژلف . وقام بقراءة الأصل والاختصار على أستاذه جنادة نحو عشر 
Vly‏ وقد عرف «المنخل لدی ogy bay poles‏ عنه » وکان ممن رواه عنه 
أبو wk‏ الفرج بن إبراهيم البغدادي 9 الکاتب الشاعر. ویبدو أن الادیب 
الاندلسي أبا القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي اطلع علیه» وصنع له 
خطبة ‏ وأثنى عليه ابن بسام في الذخيرة بقوله : «فإنه غاية لا يتعاطاها إلا من 
هر Ue‏ واشتهر سبقه» وطريقة لا یتوخاها إلا من رَسَّخَتْ في العلم chad‏ 
وترامت به إلى معالي الأمور هممه)”».وما كاد يلقي القلم من تحبيره للمنخل 
حتى اقترح عليه أبوه أن ينظم الكتاب» فابتدأ بذلك وعمل منه عدة آوراق في 
ليلة*؟ ويبدو أنه لم يتم هذا العمل» إذ لا نسمع عنه شيئ بعد ذلك . 


وبعد ذلك النجاح الأول -في ميدان العلم -ظل ابن المغربي في مصر 
حوالي أربعة عشر Le‏ فماذا تراه كان يعمل وفي أي الاتجاهات برز 
نشاطه؟ هل عمل GIS‏ في الديوان؟ و إذا كان قد فعل فأين كان مقامه من أبيه 
وعمّه في هذا المجال؟ إن المصادر لا تحلثنا بشيءٍ دقيق في هذا الصددء 
ولهذا علينا أن نکن صورة قريبة الشبه بالواقع اعتماداً على استقراء الظروف 
وبعض المعلومات القليلة المتناثرة في المصادر: 

فاستقراء الظروف يقول لنا إن هذه الفترة هي فترة الاستقرار الوحيدة في 
حياة ابن المغربي» وما بعدها كله تنقلٌ من بلد إلى بلد» وملاحقة للفرص 
حیث لاحت . وفترة الاستقرار تلك هي أصلح bel‏ حياته للازدياد من 


)1( أدب الخواص (مقدمة المحقق) : ۲۰ (نقلاً عن طرة نسخة الاسکوریال رقم .)٠٠١‏ 
(۲) الذیل والتکملة ۸: ۲۵۹ . 

(۳) إحكام صنعة الکلام : YA‏ 

. 1۷:4 الذخيرة‎ )٤( 

(ه) بغية الطلب ه : ۰۱۸ 


۳۷ 


العلم وللاقدام على مزيدٍ من التالیف . صحیح أن رحیله وآهله من الشام 
جعلهم يفقدون الکتب التي جمعها أسلافه حين رحلوا إلى مصرء ولکن مصر 
استطاعت أن تعوضهم عنها لما كانت تتمتع به من غنی باهر في الكتب 
والمکتبات . ولذلك نظنه انصرف إلى تحصیل العلم US‏ جد ودب . ولعله 
يشير إلى هذه الفترة من حياته حين یقول : «فاني OL‏ وغذیت بکتب 
الحدیث وحفظ القرآن» ومثافنة الفقهای ومجالسة العلیاء ووالله ما رایت قط 
بتلك البلاد dale‏ ولا Lady‏ إلا لمقرئین » ولا كنت متشاغلاً إلا بعلم أو دين . . 
وأما الأحاديث المتثورة التي كنت أبكر بکور الغراب لاستماعها وأطرح رتبة 
الدنيا في مزاحمة أشياعهاء فأكثر من أن تحصى)0©. . فمثل هذا الحرص على 
الطلب يتلاءم وتلك المرحلة من حياته » إذ كان البال مهيا لذلك» والعيش في 
رعاية الأهل يسعف عليه . 

وهو يحدثنا آنه Calf‏ كتابه وأدب الخواص» Aten‏ حمس وعشرون dun‏ 
أو Mbps‏ أي في تلك الفترة نفسهاء في حدود ۳۹۵. ولا ريب في أن 
خطته في هذا الكتاب تدل على تمکن متميز في معرفة الشعر والنسب والأخبار 
واللغة» وقد كان الباعث على تصنيفه الدلالة على معجز القرآن «إذ كان بتبحر 
آلفاظ هؤلاء القوم (أي العرب) والمعرفة بمعادن ألفاظهم وبمنازع أغراضهم 
ons‏ معجز القرآن علماً حسياً ذاتياً . وأنا أرى أن علم العالم أن القرآن معجز 
من طریق القیاس والاستدلال ومن طریق الحس والادراك أشرف وأعلى من 
te‏ العالم باعجازه عن طریق القیاس بالتقلید لغیره والاعتبار بالفصحاء 
الذين تقدموه وکانوا حجة علیه»۲۳. ويبدو لنا المدخل للکتاب بسيطاً لأول 
وهلة » فهو في نواته جَمْعٌ للمختار من آشعار العرب » ولکن هذه النواة لا تلبث 
(۱) بغية الطلب ۵ : AV‏ 


(۲) أدب الخواص : .۸٦‏ 
(۳) أدب الخواص : ۸۳. 


YA 


أن تتغير فتصبح جمعاً للمختار من آشعار الأربعة : امریء القیس والنابغة 
وزهير والأعشی. ومرتبطاً بهذا يجيء المختار لكل من اسمه امرژ القیس ولکل 
النوابغ والأزاهر والعشي . ويجيء تحول آحرفي الخطة إذ إن کل ذلك يتم في إطار 
الحديث عن قبيلة کل شاعرثم المختار من آشعار کل قبيلة . وذلك يعني أن الكتاب 
يضم الشعر والأخباز والانساب مع قسط من غريب اللغة . وقد كان منهجه في 
اختيار الشعر أن ينتقي البارع من أبيات القصيدة ثم يلقيها جانباً مدة آیام» ثم 
day‏ فيها النظر برأي مستائفي. ثم يختار من المختار أحسنه. واستکمالا 
لخطته اقتصر في شرح الغريب على ما يتطلبه المتوسط في الأدب» كما اقتصر 
في تبيان السرقات الشعرية على ما يفيد في ذاته لا ما يفيد مخض العلم بأنه 
مسروق. ورغبة في الايجاز ألغى الأسانيد إلا في ثلاشة مواضع : موضع 
خلاف في الرواية» وموضع غفل لم يكن إسناده معروفاً فإيراد الاسناد يقري 
منهء وأن يكون راوي الخبر ذا مقام حاص في نفس المؤلف وكان من أماثل 
من أدركه في زمنه. ذلك هو أدب الخواص. فان كان القارىء يحب الشعر 
ole‏ مختارٌ أشعار القبائل » وان كان يحب الأخبار تمثله Wye‏ في سير الجاهلية 
والاسلام وليس كل السير بل السير المستغربة» وان كان يحب اللغة تصوّره 
معرضاً لعقائل اللغة والشواهد عليهاء وان كان يحب النسب ‏ وهو أصعب 
علوم العرب ‏ عده سياقة لجماهير LG‏ 

أحببت تبيان هذا النسق التصاعدي في خطة الكتاب لأدل بذلك على أن 
مثل هذا التصور «المركب» ليس dy‏ تجربةٍ مبتدئة بل وليد نضج عميق يرفده 
اطلاع واسع وقدرة نقدية أصيلة» وعكوف على الدقة العلمية في التقييد 
والضبط. ولذلك قلت إن ابن المغربي لم يكتف بالثقافة الصالحة للكاتب بل 
تجاوزها إلى ثقافة العالم الضليع في علمه. واختياره للصعوبتین - المتمثلتين 


(1) أدب الخواص : 417 486. 


۳۹ 


في اللغة والنسب - دلیل على تمكنه من الأصول» ونظرة وانجدة فيا وصلنا 
من مؤلفاته ومروياته تدلنا على أننا نجذ لديه من المرويات» ومن الاحاطة 
بالدقة lad‏ يرويهء ما لا نجده عند غيره. حتى ليمكن أن نلحظ لديه شَعْمَهُ 
بغرائب الأخبارء ومحاسن الأشعار التي قلما يلتفت إليها غيره. وبسبب من 
هذا التفرد في المعرفة والدقة وحسن الخط أصبح ابن المغربي لدى الأجيال 
التالية حجة فيما يرويه في اللغة وما يقيّده من ضبط وما يورده من أنساب . 
وكان يزيد الخالفين اطمئناناً أن يروا المادة مكتوبة بخطه . وإليك نماذج من 
الأخذ برأيه في اللغة والضبط للاسمای والاعتماد على خطه : 


الجرجة ‏ الخرجة : كان الوزيرابن المغربي يسال عن هذه الكلمة على 

سبيل الامتحان» ويقول ما الصواب من القولين» 
" ولم ay‏ . 

شلا : ورأيت بخط الوزير ابن المغربي في بعض تصانیفه 
يذكر أنه قد أجاز الكسائي آشلیت الکلب على 
الصيد» بمعنى أغريته» قال : لأنه پذعی ثم يؤسد 
فوضع موضعه”". ۱ 

النكيثة : ذکر الوزیر ابن المغربي أن النكيشة في البیت هي 
النفس : 
وقربت بالقربى وجدّك آنني 

متی Gh‏ عهد بالنکيشة Agel‏ 


س 


النمی : في قول الشاعر: 


. التنبیه والایضاح ۱۹:۱ (واللسان جرج)‎ )١( 
(شلا) في اللسان عن ابن بري.‎ Bale )7( . 
. التنبيه والايضاح ۱ واللسان (نكث) والبيت لطرفة‎ )۳( 


۳۰ 


الدهناء 


o Aw 


ولو شثت آبدیت نميهم 

وأدخلت تحت الثياب الابر 
قال الوزير المغربي آراد بالنمي هنا العیب» وأصله 
الرصاص» جعله في العيب بمنزلة الرصاص في 
Lad‏ 


: بخط الوزیر ابن المغربي: الدهناء عند البصریین 


مقصور وعند الکوفیین يقصر ویمد. والدهان 
الأمطار اللینت» واحدها دهن» وأرض دهناء مشل 
الحسن والحسناءء والدهان: الأديم الأحمر”) 
بالضم والمد. OFF‏ بخط ابن مختار اللغوي 
المصري مما نقله من خط الوزير المغربي : قسا 
منون وقساء ممدوداً موضعء وقسا موضع غير 
منون» هذا نص عليه ولم یحتج "" . 


: ذکر الوزیر ابو القاسم المفريي في جعفي COD‏ 


لغات فقال » يقال جعفي منسوب منون مشدد » وجعفي 
مشدد غير منون» ویقال جعفي غير مشدد» ویقال جعف 


بوزن فعل ثلاثياً من غير ياء النسبة"*. 


ولو قلنا إن معظم ما ألفه ابن المغربي إنما كان نتاج هذه الفترة المصرية 
لم نبعد کثیراً عن الحقيقة » وذلك هو ما يذهب إليه أيضاً استاذنا الشیخ حمد 
الجاسر۲ مستثنياً من ذلك آشعاره ورسائله لانه لم بقتصر في كتابة الشعر 


Fs ae er gene 

)1( معجم البلدان لیاقوت ۲ : ٩۳۵‏ 

(۳) معجم البلدان لیاقوت 4 : AY. ٩۱‏ 

(4) اين خلکان ۱ : 46۲ نقلاً عن أدب الخواص. 

)9( أدب الخواص (مقدمة المحقق) : ۲٩‏ ویجب ألا نغالي في هذاء فقد استطاع ابن المغربي أن 
يكون مکتبة وأن یجد بعض الفترات المسعفة على ASE‏ في المرحلة الاخيرة من حياته . 


۳۱ 


والرسائل على هذه الفترة وحدها بل عاش الشعر والنثر معه حیثما اتجه . وقد 
رأينا أن المنحل وأدب الخواص ینتمیان إلى تلك المرحلةء ونضیف إليهما 
«الايناس» وهو كتاب في الأنساب oly‏ على كتاب لمحمد بن حبیب عنوانه 
«مختلف القبائل ومؤتلفها» » فالأنساب فيه نتيجة لضبط الأسماء المتشاكلة مثل 
فهم وقهم » والتمييز بين ما تطابق دون اختلاف SS‏ بن واثل من عدنان» 
وبكر بن وائل من قحطان» وإفراد الأسماء التي تتطلب ضبطاً مفارقاً مشل 
Uae‏ (بضم الشين)» وقد رب الكتاب على > Gy‏ المعجم » ووجذ على 
ظهر الأصل بخطه: «متى ما نسَح هذا الكتاب ناسخ غير ضابط انعكس 
الغرض» فصار هُداء ضلالةً بالحقيقة» ومتى ما کیب أيضاً باجا " واحداً ولم 
oy‏ بين فصوله مرج والتبس وصعب chal‏ ما يراد منه»". كما نضيف كتاباً 
له كبيراً في الانساب أشار إليه في أدب الخواص”» والمأثور في ملح 
الخدورء رآه ابن العدیم بخطه oy gly‏ منه مقتبسات الحفثها بهذه اللراست 
وتتمیم کتاب الفهرست لابن الندیم ۰ وارجح أن الزیادات فيه أوصلت 
الفهرست إلى عصر المغربي وذلك یتحمل الزيادة مع الزمن وربما لم يكن 
محدوداً بفترة واحدة . ویلحق بهذا النوع من الکتب کتاب النساء . آما کتب 
القبائل مثل کتاب بني ضبيعة وکتاب بني أسد وکتاب ذبیان وکتاب تغلب فالأرجح 
آنها فصول داخلة في کتاب أدب الخواص ولم تكن كتباً منفصلة . وهناك کتب 
تنسب إليه ولم يكن تألیفها یحتاج إلى اطلاع واسع أو تعدد في المصادر وهي 
کتب الاختیارات : اختیار شعر آبي تمام» واختیار شعر البحتري» واختیار شعر 
المتنبي والطعن علیه » ومنتخب کتاب SEM‏ وهي مما يمكن أن یسب إلى 
زف الاح الطریق الواحد والوجه الواح أي ایراه دون فصل بى العمل 

() الایناس : ۳۳ (صورة طرة مخطوطة تشستر بيتي) . 

(۳) أدب الخواص : AYA‏ 


۰0۳۱۸-۳۱۷ SVT) 47۷ ۰۱۹۷ ET معجم الأدباء‎ (£) 
.)4۷ :۱۳( Yor so معجم الأدياء‎ (9) 


۳۲ 


فترة التنقل والشتات . وهناك کتاب من هذا الصنف نفسه وهو الاختیار من نثر 
علي بن عبيدة الريحاني» وإنما آفردته OY‏ الريحاني كان مکثراً من CASE‏ 
وکان لا بد لمن يريد أن يختار من نثره الاطلاع على he‏ کبیر من کتبه » ولیس 
الأمر هنا کالاعتماد على کتاب واحلٍ في الاختیار . 

وهنالك عدد من کتبه لا نعرف منها إلا الأسماءء ولم یذکرها إلا 
المتأخرون ککتاب الالحاق بالاشتقاق " والعماد في النجوم" . 


وقد عد له آستاذنا الشيخ حمد الجاسر ستة وعشرین مؤلفاً"“ تکرر منها 
مختصر اصلاح المنطق » dey‏ فيها کتب القبائل (وسقط کتاب تخلب) وهي 
ليست كتباً مستقلة على وجه حاسم . ولحق الوهم ذكرٌ کتب أخرى» فکتاب 
السيرة النبوية لیس سوی کتاب السيرة لابن هشام (تهذیب سيرة ابن اسحاق) 
مكتوباً بخ ابن المغربي . ویبدو لي أن احتصار الغریب المصنف لیس سوی 
وهم أيضاً» وأن المراد هو احتصار إصلاح المنطق وما آری کتاب المشور 
الذي ذکره ابن حجر في الاصابة وتبصیر المنتبه“ إلا کتاب الماشور. ولا 
ريب في أن لابن المغربي ديواناً شعرياًء لکنه لم یصلنا مجتمعأ وما يذكره 
بروكلمان من أن في الامبروزيانا (رقم : ٩‏ حسب الفهرسة القديمة) قطعة 
من شعره» فإنه من الأوهام الكبيرة» ولقد رحلت إلى الامبروزیانا بميلان سنة 
۳ بحثاً عن تلك القطعة من الديوان» فلم أجد تحت الرقم المذكور إلا 
كناشة فيها مختارات من الأشعار من بينها ستة أبيات ‏ في ثلاث قطع - لابن 


س 


المغريي. 


(۱) ذکره الز بيدي في التاج (آزد) وهداية العارفین ۱: ۰۳۰۷ ۰ 
(۲) هداية العارفین ۱ :۰۳۰۸ 

(۲) أدب الخواص (مقدمة المحقق) : ۲۰ ۰۳۷ 

)£( الاصابة ۱: ۳۵۵ والتبصير: ۲۷١‏ . 


۳۳ 


فضائل القباثل › وكتاب أخيار بني حمدان وأشعارهم » وكتاب الشاهد 
والغائب» وهذا الأخير Ge‏ فيه أوضاع كلام العرب والمنقول منه وأقسامه 
تبييناً يكاد يكون أصلاً لكل ما يسأل عنه من الألفاظ المنقولة عن أصولها إلى 
استعمال محدث. كما ذكر له المسبحي كتاب «الاماء الشاعرات» وكتاباً في 
«مقامات الزهاد» وهذا الثاني ينتمي إلى فترة متأخرة من حياته . 

إلى جانب هذا النشاط في التأليف هل كان ابن المغربي يعمل عملا 
آخر» وبعبارة أدق هل كان ذا وظيفة (منصب) في الدولة» وما هي تلك 
الوظيفة على وجه التحديد؟ إن الذهبي حين يتحدث عنه يلقبه ب «ناظر ديوان 
الزمان Maly‏ (يعني مصر) . دعنا نضع إزاء هذا الخبر خبرین آخرين أحدهما 
يقول إن LE‏ القاسم الحسين بن علي كان یتولی ديوان السواد فصرٍف عنه 
الرجلین ۲ والثاني يذهب إلى أن ابن المغربي الأب لما غضب عليه العزيز عزله 
Jy‏ مكانه صالح بن علي الروذباري» واسترجع ابن المغربي إلى مصر فلم 
يزل بها حتى قام الحاكم فكان هو وولده أبو القاسم حسين من جلسائه" . 
هذه ثلاثة آخبار أحدها یجعل ابن المغربي ناظر دیوان OLS‏ والثاني يجعله 
صاحب ديوان col pall‏ والثالث يجعله جلیساً للحاکم» فأين Ai‏ الحقيقةٌ من 
خلال هذه الأخبار؟ 


لا معنى للخبر الأول في رأيي GY‏ ليس هناك ديوان اسمه «ديوان 
الزمان» وأقرب ما هنالك إلى تصويب هذا النص أن نقرأ «ديوان الزمام» وهو 
ديوان نشا في الدولة العباسية حوالي سنة ۱6۲ في خلافة المهدي إذ يذكر 


(۱) تاريخ الذهبي (مخطوطة المتحف البريطاني 4٩‏ الورقة 4/ أ) وبروکلمان التكملة 
۱ 

(۲) ذيل تاريخ دمشق : 1۱ . 

(۳) خطط المقريز ي ۰:۲ ۰۱6۵۷ 


۳ 


الطبري OF‏ المهدي وضع في ذلك العام دواوین الأزمة. وکان عمل دیوان 
الزمام ‏ في أصل نشأته ‏ الاشراف والرقابة على أعمال الدواوین ذات 
العلاقة بأمور الأموال من واردات ونفقات) ويبدو OF‏ هذا الديوان بهذا 
الاسم لم يكن موجوداً في العصر الفاطمي بمصرء وأن الذهبي - إن صح 
التصویب - یستعمل مصطلحاً عراقیاً للدلالة على شيء مشابه» وأقرب 
مصطلح إليه «نظر الدواوین» أو «ديوان MOBI!‏ فان لم يكن الأمر كذلك 
فلنا أن نعتبر «ناظر ديوان الزمان» لقب تشريفي وتعظيم كأن نقول في وصف 
أحدهم «ناظر عين الزمان» أو ما آشبه . 

وأما الخبر الثاني فيتحدث عن ولاية «ديوان السواد» وديوان السواد 
يلحق بالعراق» بل هو يعني ديوان العراق بعد استحداث BH‏ دواوين هي 
ديوان المشرق وديوان المغرب وديوان السواد تنضوي تحتها فثات الدواوين 
المختلفة . وليس من المعقول أن يكون متولّي ديوان السواد موجوداً بمصرء 
وعلى هذا يكون اسم الديوان هنا محرفاً أيضاً. فان لم يكن كذلك» فهو 
ترجمة لمصطلح عراقي آخر؛ ولعله يقابل «دیوان الضیاع » أي هو دیوان يتولى 
أمور الاقطاعات الفاطمية ببلاد الشام» التي یمکن of‏ یطلق على أجزاء منها 
«سواد الشام»۳ . 

ویتحدث الخبر الثالث عن مجالسة الحاکم دون الارتباط بوظيفة 
معينة » وهذا شيء لا يتطلب توقفاً أو تفسیر فقد كانت علاقة أبيه وعمه 
بالدولة الفاطمية طيبةء وما كان غضب العزیز على آبیه الا غضباً عابراً. 
وبحكم تلك العلاقة كان في إمكان الحسين أن يذهب إلى قصر الخلافة في 
)1( الدكتور مصطفى الحياري : الدواوين من كتاب الخراج (مقدمة المحقق): ۰4۲ 47 . 
(۲) الموسوعة الاسلامية ۲ : ۳۲۹ (الطبعة الثانية بالا نجليزية) . 


(۳) لنا أن نستانس بقول ابن المغربي یخاطب الجیوش بالرملة : «والراي آن تبادر وا وتنادوا في السواد» 
وئسمعوا الشراة في الجبال ELL‏ النهب والغنيمة» (ذیل تجارب الأمم : ۳۵ 


Yo, 


صحبة أبيه أو Oly care‏ یتعرف إلى الخليفة» وأن تقدمه إليه abla‏ وعلمه 
بالاضافة إلى مکانته الاجتماعية . وقد احتفظت لنا المصادر بخطبة قام بها بين 
يدي الحاکم (رقم : ۰ وأكبر الظن أن هذه الخطبة كانت سنة ۳۹۱ OV‏ فیها 
إشارة إلى ملك الروم الذي «خرق إزار السلم وهتك حجاب الأمن». وذلك 
أن ملك الروم في آواخر سنة ۹ نزل على شیزر فأخذها وانتقل إلى حمص 
فأخذها أيضاً وسبی وأحرق". وفي سنة ۳۹۱ وصل رسول من ملك الروم 
وکان له استقبال حافل» و إلى ذلك تشیر الخطبة «فعاد یفتل بل الهدنة 9 Sag‏ 
إليك آمیر المؤمنين کف الرغبة»» وفي الخطبة تحریض على الجهاد» ولکن 
الاهم من ذلك في الحدیث عن سيرة الحسین آنه ختم الخطبة بالالتفات إلى 
نفسه «عبدك ووليك ابن آوليائك» وفیه يؤكد أن الحسین حتی ذلك التاریخ 
كان يرنو إلى منصب في الدولة کان يعين مذكّراً للجیش. أو خطیباً بحضرة 
الحاکم » إن لم نفترض أنه كان يطمح إلى الترقي من منصب دان إلى منصب 
أسمى منه . 

ومهما يكن من شيء فان الروايات الثلاث أخذت تتقارب» إذ يبدو أنه 
بعد هذه الخطبة نال منصباً في أحد الدواوين» OF‏ كان ذلك الديوان» أهو 
ديوان الزمام أو ديوان الضياع أو ديوان الخراج» وأن المنافسة بدأت بينه 
وبين ابن عبدون وشارك فيها آبوب. وبدأت المكايدات والوقائع تتصل » وظل 
الأمر على ذلك حتى سنة ۰۳۹۹ ففي أول ذلك العام انفرد ابن عبدون بالنظر 
في ديوان الخراج دون Myth pt‏ ومعنى ذلك OF‏ ابن المخربی فقد منصبه 
ولكنه لم يكف عن «الوقيعة فيه (في ابن عبدون) والكلام عليه وعلى الكتاب 
النصارى إلى أن قبض على جماعتهم . فلما حصلوا في القبض pal‏ الحاكم 


.۳۲: ۲ اتعاظ الحنفا:‎ )١( 
۰۷۰۱۰ ۲ : اتعاظ الحنفا‎ )۲( 


۳ 


بان يضرب كل واحد منهم خمسمائة سوط فان مات هي به للکلاب ون 
عاش أعيد ضربه إلى أن یموت»"۱ . 

وفي الوقت نفسه لم يكن منصور بن عبدون أقل شراسة وحقداً في 
تحريض الحاكم على بني المغربي وإغرائه بهم وحنّه على قتلهم فتقدم 
الحاكم إلى السياف ‏ وهو جعفر الصقلبي -وآمره أن يحضر علياً ومحمداً ابني 
المغربي ويدخلهما الحجرة ويضرب أعناقهما ففعل» ثم أمره بقتل الحسین, 
وأخويه محمد والمحسّن » فاستتر الحسين وأخِذَ آخواه وقتلا"» وكان ذلك 
لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربعمائة”. 

هل كانت الخصومة بين آل المغربي وابن عبدون هي السبب الوحيد 
الذي sah‏ إلى هذه النهاية الفاجعة؟ نستطيع أن نفترض عدة أسباب كأن نقول 
Se‏ إن طول العشرة جعل بني المغربيّ ذوي إدلال على الخلافة» يرون لهم 
فضلاً عليهاء وأن الوشايات ضدهم أصبحت لدى الخليفة سهلة التصديق . 
وقد نقول إن Like‏ من التصريحات التي كان يطلقها الحسين» Hones‏ بطموحه 
المتصاعد كانت تُلْقَى على أذن الخليفة » وأنها حين تکاثرت ضاق بها ذرعاًء 
والخبر عن الغلو في الطموح لدى الحسين قابل للتصديق بسهولة ون رواه 
شخص حاقد. فقد روی ابن القارح أن الحسین قال له ذات یوم : ما نرضی 
بالخمول الذي نحن فیه. فقال ابن القارح: وأي خمول هناء تأخذون من 
مولانا ‏ خلد الله ملکه في کل سنة ستة آلاف دينار» وأبوك من شیوخ 
الدولة» وهو معظم مکرم. فقال الحسین : آرید أن تُصار إلى آبوابنا (بغية 
الطلب : دواوینتا) الکتائب والمواکب والمقانب » ولا آرضی بان پجری علینا 


(۱) ذیل تاریخ دمشق : ۰1۲-۷۱ 
(۲) ذیل تاريخ دمشق : 1۱۲ . 
(۳) آخبار الدول المنقطعة : 4۸. 


۳۷ 


کالولدان والنسوان . وابلغ ابن القارح هذا الموقفٌ إلى علي والد الحسین 
فقال : ما آخوفني أن بخضب آبو القاسم هذه من هذه روقبض على لحیته 
وهامته) . ویبدو أن تفجر نفس الحسین بالتعبیر عن هذا الطموح كان ظاهرة 
متکررة فقد روی ابن القارح أن آباه قال في مناسبة آخری : «أنا أخاف همة 
آبي القاسم آن تنزو به إلى أن یوردنا وزداً لا se‏ عنه») .وقد نقول إن هذا 
الطموح ارتقی - بعد الحرمان من المنصب - إلى درجة الثورة ولعل هناك 
إشارة إلى ذلك في موقف تم بینه وبين ابن القارح» حين استدعاه لیلعنه في 
وجهه فقال ابن القارح : ولم؟ قال: لمخالفتك إياي فيما تعلم". فهل 
كانت تلك المخالفة تتعلق بشيء من ذلك؟ إن هنا غموضاً مقصودا قد يقوّي 
الظن بان الحسین كان يدبّر شيئاً ولکن مخالفة ابن القارح له آفسدت عليه 
خحطته . وقد نربط بين مقتل آل المغربي ومقتل جنادة الهروي وصدیقه 
المقریء. لاتصال آسبابهما بأسباب الحسین وأبيه » ونتخیل وجود مؤامرة 
واسعة الأطراف قضی الحاکم على عناصرها تباعاً. أو لعلنا أن نردد ما قاله 
أحد المصادر وهو أن الحاكم إنما غضب من ابن المغربي وأمر بقتله «لأنه 
كان يضرب بينه وبين وجوه ذولته؟. وإذا سلمنا بذلك وجدنا آنه قد يعلل 
غضبه على الحسين» فلم شمل الغضب سائر أهله؟ قد نقول ذلك وغيره» 
ولكن سهولة القتل لدى الحاكم تحول بيننا وبين الامعان في البحث عن 
أسباب ؛ فكل المصادر تصفه بالتقلب وسرعة الانتقال من حال إلى حال » ولا 
تكاد تربط حوادث القتل المتتابعة بأسباب cle‏ وهذا يجعل أية وشاية - حظها 
من الصدق ضئیل ee‏ تودي بحياة هذا وذاك من الناس . كانت الرژوس 
تتطایر دون حساب» وکان ما يقرر الیوم پنقض غداً» وفي مثل هذه المواقف 
(۱) رسالة الغفران : 6۳ وبغية الطلب ۵ : ۱۸. 


۰۱ رسالة الغفران : مه. 
(۳) العقد الثمين ء : ۷۰. 


۳۸ 


لا يؤدي البحث عن العلل الکامنة وراء الأشياء إلا إلى الحمل على السادية 
المفرطة أو السوداوية المتهوسة. 
8 الثورة في الرملة : 

بقي ابن المغربي مختفياً منذ الثالث من ذي القعدة حتى الثاني عشر 
Mae‏ (عام 4۰۰) حين أتيح له أن يخرج متنكراً في زي MSL‏ برفقة قافلة 
من الأعراب» مجتازاً شبه جزيرة سيناء إلى فلسطين» وقيل إن الحاكم بعث 
من يطلبه فلم یذ "*وحین وصل الرملة نزل بحلة حسان بن المفرج بن دغفل 
ابن الجراح واستجار به فأجاره» وأنشده قصيدة يثني فيها عليه وعلى قبيلة طيء 
بعامة : ۱ 
يا طيء الخیرات بين حلالکم امن الشرید وهمّة الطلاب 
سمكت خیام کم پاسنمة الربی مرفوعة للطارق النتاب 

" ثم يصف الذعر الذي تلبس به حتى ضاق به عليه إهابه ؛ وانه مذ حل في 
ديار بني الجراح قد عرف معنى النوم والطمأنينة » فلما سمع حسان منه هذه 
القصيدة هش له وجدّد تعهده بحمایته › وسكن من روعه. 

كانت قبيلة طيء تؤاز ر القرامطة في آول الامر» ولذلك فان هؤلاء حين 
استولوا على الرملة سنة ۳۹۰ عینوا لها حاکماً منهم وجعلوا معه دغفل بن 
الجراح de‏ حسان » ومنذ ذلك التاریخ وجدت الامارة الطاثية التي تغلبت 
علی معظم القسم الجنوبي من بلاد الشام» ولهذا عملت الدولة الفاطمية على 


(۱) في طبقات الداوودي : ۱۵۳ للثاني من ذي القعدة سنة yf‏ بعمائة» وعلی هذا یمکن أن تکون 
الكلمة : للثامن ء للثاني عشر. للثاني والعشرین . 

(۲) هکذا في طبقات الداوودي - بالجيم - وورد في اتعاظ الحنفا ۸۲:۱۲ في زي حمال (پالحاء 
المهملة) وانظر التذییل . 

)"( العقد اللمین ٤‏ : ۷۰ وأخبار الدولة المنقطعة : EA‏ 


۳۹ 


استمالة طيء وفصلها عن الحركة القرمطية وعلی ضمان ولاء طيء لتساعد 
الدولة في تثبیت سلطانها على ما استولت عليه من بلاد الشام» وفي الوقت 
نفسه بذل الفاطمیون کل جهد للحیلولة» دون استقواء طيء» بحیث تصبح 
قوة تهدّد الوجود الفاطمي في الشام . وکانت خطة الفاطمیین اکتساب تلك 
القبيلة بالأموال والاقطاعات. ولکن رغبة الدولة الفاطمية في إبقاء طيء في 
حدود التبعية والضعف كثيراً ما حفز تلك القبيلة إلى مساندة بعض الحرکات 
المناوئة للفاطمیین ) . 


لعل صورة هذا الوضع كانت واضحة تماما في ذهن الحسین» حين 
وجه وجهه Gye‏ الرملة؛ كان في طلبه الجوار يلوذ بقيم عربية معروفة 
ولکن نفسه كانت تنطوي على ما هو آبعد من الاطمتنان الهادیء إلى حماية 
شيخ ذي نفوذ واسع » كانت نفسه تجیش بالانتقام والقضاء على الحاکم لا 
بل على الدولة الفاطمية إن أمكن. وبعد أن کفکف من دموعه على إخوته 
وأبيه وعمه» وأذكرته مصارعهم الطفّ وكربلاء (المقطوعة: 45) وكيف 
ELE‏ منهم محاريب المساجد. بعد هذا أخذ یفتل لأعدائه حبال مؤامرة كبيرة 
محكمة. ولعله لم تكن لديه خطة معدة مرتبة المراحل» بل كان يستمد من 
حقده الشديد على الحاكم ما يستثير ذكاءه لاغتنام كل فرصة تلوح لا حکام 
المؤامرة وتوسيع نطاقها. كانت الخطوة الأولى ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يكسب 
ثقة حسان بن المفرج» وهو في الوقت نفسه يكتشف مواطن الضعف فيهء 
ويتأتى بكل لباقة لافساد نفسه على الحاكم . ولعله في بادىء الأمر استثار 
عاطفته ممتزجة باستنكاره وامتعاضه لما ارتكبه الحاكم من فظائع وشرورء لا 
بقتل آل المغربي وحسب. بل بقتل الكثيرين من الناس» وإذن فهو خليفة لا 


)١(‏ الامارة الطائية : 44 -4۸ (باختصار). 


ge 


يؤمن جانبه» وحطره على الامارة الطائية وعلی حسان وأهله محقق وشيك . 
وتضطرب الروایات بعض اضطراب في تسلسل الأحداث » وفي كيفية 
استغلال ابن المغربي لها إعداداً للثورة وقطعاً لروابط التفاهم بين بني الجراح 
والفاطميين . هل كان الصدام بين بني الجراح وجيش الفاطمیین أولاً ثم تبع 
ذلك اللجوء إلى سئد جديد وخلافة جديدة؟ أم كان الأمر بالعکس» أي بدأ 
البحث عن خليفة بدیل » فاغتاظ الحاكم وأرسل جيشاً لتأدیب العصاة؟ إن 
هذا الاضطراب في الروايات سرعان ما يزول إذا أخذنا بالرأي القائل : Of‏ 
حملة یارختکین لم تكن موجه ضد آل الجراح منذ البداية» ولكن الظروف 
حولتها کذلك . وهذا يعني أن تسلسل الأحداث تم على الوجه الآتي : 


۱ كانت الجيوش الفاطمية قبل بضع سنوات قد عانت كسرة عند باب 
حلب على يد بسيل ملك الروم. ولهذا جهز الحاكم جيشا بقيادة مملوك كان 
لأبيه العزيز اسمه يارختكين (يا روخ تكين). فخرج هذا القائد من مصر في 
عدد قليل إذ كان معوله على الجيش الفاطمي في الرملة وعدده خمسة آلاف . 
وكان الحاكم قد أوصى وجوه القواد بإبداء کل آيات التبجيل والاحترام 
ليارختكين oly‏ يترجلوا في موكبه . وكان من جملة من أمروا بخدمته علي 
ومحمود ابنا المفرج بن الجراح وأخوا حسان» فجاءا إلى أبيهما وعرفاه آنهما 
يرفضان ذلك النوع من الإذلال في خدمة يارختكين » وحدراه منه» وأنه إذا 
عظمت قوته واستفحل أمره أصبح [bs‏ على بني الجراح ولم يَعُدْ لهم مقام في 
الرملة . إذن كان بنو الجراح كارهين لقدوم یارختکین» متوجسين خيفة من أن 
يوهن من قوتهم إلى de‏ طردهم من إمارتهم . فإذا جاءت مشورة ابن المغربي 
بالتصدي له فمعنى ذلك أنها صادفت هوى كامناً في نفوسهم . واقترب ابن 
المغربي من حسان وهمس في أذنه بان التخلص من يارختكين هو الرأي ' 
الأمثل » فأخذ بنو الجراح يستعدون لمواجهته» وتسربت الأخبار بذلك إلى 


4 


پارختکین » وکان قد وصل الجفار من جنوبي فلسطین. فشاور أصحايه. 
واستقر الراي على أن يبعث رسولاً إلى الجیش المرابط في الرملة» ويستدعي 
أحد القواد ومعه ألف فارس » يلاقونه عند عسقلان » وقدّر أن يوافيه القائد في 
ثلاثة أيام» إلا أن رسوله لم يصل إلى الرملةء فقد جرى القبض عليه في 
الطريق . ولما انقضت المهلة» سار يارختكين على طريق الساحل ففاجاته 
جموع حسان عند رفح والداروم ودارت معركة غير متکافشة. أسر فيها 
پارختکین واخذ ولنه وحرمهء وأخذت أموال التجارء وعادت الأعراب إلى 
الرملة » إذ أصبحت المدينة هدفاً لأطماعهم OY‏ فيها الجيش الفاطمي» فشنوا 
الغارة على الرملة ورساتيقهاء إلا أن عسكر الرملة استطاع صذهم حتى 
فكروا في الارتحال عنها . 

۲ -أصيب ابن المغربي بقلق شديد: إن ارتحال الأعراب يعني التخاذل 
أمام قوة الفاطميين» وفساد الخطة في أول مراحلهاء ولهذا وقف يقول لهم : 
«إن رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع فيكم » وإن صبرتم حتى تفتحوا البلد 
خافکم الحاکم وملکتم الشام» والرأي أن تبادر وا وتنادوا في السواد وتسمعوا 
الشراة في الجبال باباحة النهب والغنيمة». فاصغوا إلى نصیحته وعمموا 
النداء فانثالت الجموع المتعطشة إلى النهب من کل صوب. وزحفوا إلى 
الرملة فاستولوا علیها ونهبوا کل ما قدروا عليه وعائوا فیها فساداً . وانزعج 
الحاكم لما حدث فأرسل رسالة إلى المفرج بن دغفل یعاتبه ويحذره ویطالبه 
باطلاق يارختكين من يد ابنه حسان وإرجاعه إلى مصرء ولم ينس أن يعده 
بمكافأة مالية ضخمة إذا هو فعل ذلك . 


۳ كان يارختكين يلقى على يد حسان أسوأ ما يمكن أن يعامل به سین 
إذ عامله بامتهان شديد city‏ في إذلاله. وتتحدث المصادر عن ذلك الاذلال 
تصريحاً وتعریضاً فتصرح بأنه «سمع غناء جواريه وحظاياه وهو مقيد معه في 

1۲ 


المجلس» وَتُعَرْض بأنه «ارتکب منه فواحش عظيمة» وتعود إلى الوضوح 
الكلي حين تصف مصیره . ولکنها تربط ذلك المصیر ب «دور الشیطان» 
المتصور في صورة آدمي اسمه الحسین بن علي المغربي» ففیما كان المفرج 
يتأمل رسالة الحاکم ووعوده. فزع ابن المغربي إلى حسان وقال له : Oly‏ 
والدك سيركب إليك ولا يبرح من عندك إلا بيارختكين » ومتى أفرجتم عنه وعاد 
إلى الحاكم د إليكم في العساكر التي لا قبل لكم بها»» وكان في راس 
حسان نشوة» ولعلها هي احدى مواطن الضعف التي كان يستغلها ابن 
المغربي» فانتفض حسان» وأمر بإحضار یارختکین» وذبحه صبراً بين يديه , 
وأنفذ رأسه إلى المفرج Mal‏ وأدرك المفرج أن الأحداث قد قطعت شوطاً 
بعيداً في تطورهاء فلم يفاتح ابنه بشيء . 

6 - بلغ بنو الجراح في علاقتهم بالحاكم نقطة اللارجوع . وكان ابن 
المغربي يدرك ذلك» Gad‏ ذهنه عن dhe‏ بارعة » وهي أن يوجد الخليفة 
البديل الذي يستند إليه بنو الجراح في استمداد «غطاء الشرعية» لسلطانهم » 
ووجده. فاجتمع بالمفرج وأولاده وقال لهم : «قد كشفتم القناع في مباينة 
الحاكم» ولم يبق من der‏ للصلح موضع)”". والتفت إلى مكة» ولفت إليها 
انتباههم قائلاً : هذا أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي صاحب مكة لا 
مطعن ولا مغمز في نسبه (هذه إحدى فوائد علم الأنساب الذي أتقنه) وهو في 
بيته وفضله وكرمه بمكان رفیع» والصواب أن ننصبه إماماً ونقوم معه على 
الحاكم . فاقتنع بنو الجراح بوجهة نظره» وأمره حسان بالتوجه إلى أبي الفتوح 
بمكة وعرض الاأمر عليه . ولما نزل على أبي الفتوح أطمعه في الرئاسة 


(۱) سياق الأحداث متابع لرواية أبي شجاع في ذیل تجارب الأمم : ۳ - ۲۳۰ وقارن List‏ 
بالعقد الثمين 4 : ۰۷۰ ۰۷۳ وأخبار الدول المنقطعة: ۰۰۱-1٩‏ وبغية الطلب ۱۲۸:۸ - 
۱۳۹ 

(۲) ذیل تجارب الأمم : ۳۵ 


وف 


والخلافة وضمن له طاعة حسان وقومه» وکانت العقبة الکبری هي قلة ما في 
يد أبي الفتوح من مال» یستمیل به الأنصار والمژیدین» وحین شکا ذلك إلى 
ابن المغربي آشار عليه بأخذ ما في خزانة الکعبة من الأموال وانتزاع ما علیها 
من أطواق الذهب والفضة وضربها دراهم ودنانير» ففعل ذلك» وعرفت 
دراهمه ب «الفتحية» وقيل ب «الکعبیة»۱۳ و إلى هذا يشير ابن القارح حين 
يعدد ذنوب ابن المغربي بقوله : «وبغضي له -شهد الله -حياً وميتاً أوجبه خد 
محاريب الكعبة» الذهب والفضتة وضربها دنانير ودراهم » وسماها 
«الکعبیة» . 


رس «الشیطان المدبر) . والروايات تطلب السهولة 6 إذما أسهل نسبة کل 

شيء إلى رجل موتور لا هم له إلا تنغيص حياة الخصم أو القضاء عليه . ولم 

تکتف الروايات بنسبة تجريد الكعبة من ذهبها وفضتها إلى ابن المغربي» بل 

تشاء المصادفات أن يموت رجل ذو مال طائل بجدة » فیوصی بمائة آلف من 

ثروته لابي الفتوح ليستغلها في تدبير أموره9 , ولكن ابن المغربي لا يقنع 

بذلك بل يحرضه على احتياز الثروة كلها“ . وهكذا حلّت العقدة المالية. 

السيادة وأعطوه البيعة 29 فأظهر أبو الفتوح دعوته وبايعه سائر أهل 

SUAS Cally + الحرفين‎ 

LOA رسالة الغفران:‎ )١( 

(۲) الاعتماد في التفصيلات هنا على تاريخ الاسلام للذهبي (حوادث : ۲ وعلی أخبار الدول 
المنقطعة : ۶۸ والعقد الثمين ؛ : ۷۰ وهو يجمع عدة روايات ولعل الفتحية هي الدراهم 
والکعبية هي الدنانیر. ۱ 

(۳) العقد الثمين ٤‏ : ۷۵. 

)£( ذیل تجارب الأمم : ۲۳۹ . 


)0( ذیل تجارب الأمم: ۰۲۳۰ 
)1( العقد الثمين ٤‏ : ۷۰ (عن الذهبي) وابن خلدون 4 : ۰۱۰۱ 
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© - لما تم کل ذلك عاد الحسین إلى الرملة واجتمع بالمفرج وبنیه 
الثلاثة حسان ومحمود وعلي. وأخذ بيعتهم لابي الفتوح. ويقال إنه قام 
ples‏ وذلك غير مستبعد» ولکن الخطبة التي تنسب إليه في هذا المقام هي 
فاتحة خطبة لابن نباتة» وسيجيء الحدیث عنها فیما بعد. وبعد أن فرغ من 
أخذ البيعة لأبي الفتوح عاد إلى مكة لیکون في موکب الخليفة الجدید في 
مسيره إلى الرملة . وعجل أبو الفتوح في سيره ومعه نحو ألف فارس من بني 
حسن » ونحو ألف عبد من قوادهء فلما اقترب الموكب من الرملة تلقاه حسان 
وأبوه المفرج وسائر وجوه العرب ‏ وقبلوا الأرض بين يديه » ونزل في دار بني 
الجراح» وتوافد الناس للتسليم عليه بالخلافت وكان متقلداً سيفاً زعم أنه ذو 
الفقار» وفي يده قضيب ذكر أنه قضیب الرسول صلوات الله عليه » ونادى في 
الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

۲ ركب أبو الفتوح في يوم الجمعة والمفرج وأولاده بين يديه مشاق 
حتى دخل المسجد ودعا ابن نباتة عبد الرحيم بن محمد الفارقي الخطيب وآمره 
بالخطبة » فصعد المنبر» واشرأبت إليه الأعناق » فحمد الله وأثنى عليه وقراً 
و طسم. تلك آيات الكتاب المبین . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الارض وجعل آهلها شيعاً» يستضعف طائفة 
منهم يذبح آبناء‌هم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن 
على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم dail‏ ونجعلهم الوارئین . ونمكن 
لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون» 
(القصص : ۱ -۱). ولعل ابن نباتة كان يشير بيده نحو مصرء حیث یقیم 
«فرعون وهامان وجنودهما» ثم يشير إلى الجماهیر وفیها أبو الفتوح وحسان 


(۱) العقد الثمين > : ۷۰ (عن الذهبي) وذيل تجارب الأمم : ۹ و بغية الطلب ۸: ۱۲۹ ویختاف 


المؤرخون في السنة التي حلع فيها آبو الفتوح الطاعة للفاطمیین» انظر العقد الثمين 4 : ۷۵ - 
۲ حیت oy gh‏ روایات مختلفة . 
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وابن المغربي «الذين سيرثون الأرض»» فقد وافقت الآيات واقع الحال. 
ولما انتهت الصلاة عاد أبو الفتوح إلى دار الامارة . 


/ا- وها هنا وقفة لا بد منها وإن كانت تقطع تسلسل الأحداث . لقد 
ذکر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أن ابن نباتة توفي سنة 71/4 ونقل عنه 
ذلك ابن POLE‏ فإذا صح ذلك استحال أن يكون ابن نباتة موجوداً لدى 
قدوم أبي الفتوح إلى «He‏ ولم تصح نسبة الخطابة إليه في ذلك الموقف. 
والأرجح أن ابن نباتة عاش إلى ما بعد هذا التاريخ بکثیر» وكان في الرملة 
حين دخلها أبو الفتوح» فقد جاء في مرأة الزمان أنه هو الذي غسل ابن 
المغربي حين توفي» وعمل بوصيته حين وضع في تابوته ألف دينار لتكون 
علامة للنقيب الذي سيدفنه في مشهد علي حين يصل جثمانه إلى الكوفة؛ 
وتتعارض هذه الرواية مع رواية أخرى جاء فيها أن ابن المغربي رآه في المنام 
وساله : ما فعل الله بك؟ (وهو سؤال يدل على أن الخطيب توفي قبل ابن 
المغربي ولكنه من ناحية أخرى يدل على علاقة بينهماء كما يدل على اهتمامه 
بأمره ويومىء إلى أنه كان قلقاً على مصيره) فقال ابن نباتة : دفع لي صدقة فيها 
سطران بالأحمر وهما: ش 
قد كان من لك من قبل ذا واليوم أضحى لك أمنان 
والصفح لا خسن عن محسن وإنما يحسنٌ عن جاني 

قال: فانتبهت من النوم وأنا أكررهما”": والشطر الأخير في هذين 
البيتين حيث ترد لفظة «جاني» يصور سبب ذلك القلق » الذي كان إسقاطاً من 
ابن المغربي على «صديقه» وشريكه في الثورة » وهوما يمثل حقيقة حاله هو. 
دك لطر اد WO Ws‏ عن ع ين وى ترس اش ی ا 

وأنه قالها حين أراد أخذ البيعة لأبي الفتوح . 


(۲) ابن خلکان ۳: ۱۵۷ . 
(۳) ابن خلعان ۳: ۱۰۷ -۱۵۸. 
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۸-وکان آبو الحسن التهامي شاعر الرملة في تلك الأحداث قد اتخذ من 
الرملة دار إقامةء وتزوج بهاء وتقلد فیها الخطابة ۲۳ ووقف کثیرا من 
قصائده على المفرج الطائي وبنيهء وأصبحت صلته بابن المغربي وثيقة» ففي 
ديوانه أربع قصائد تتصل بالمغربي" , ومنها واحدة أثارها عتاب ابن 
المغربي له لأنه تأخر في مدحه . ترى هل كانت هذه القصائد حين كان اللقاء 
بالرملة» أو كانت بعد ذلك؟ إن اشتراك التهامي في الثورة على الحاكم مع 
ابن المغربي أبعده عن الرملة وحكم عليه بالتنقل من بلد إلى بلد» وأغلب 
الظن أن لقاءهما تم من بعد في ميافارقين والموصل إذ نجد التهامي يمدح LE‏ 
نصر ابن مروان كما يمدح قر واش ابن المقلد العقيلي بقصائد كثيرة. ومما 
یرجح هذا الفرض أن التهامي يخاطب المغربي بلقب «الوزير» و «الكامل» 
وهما لقبان حازهما من بعد ولا أرى أنه حازهما بمصر لأنه لم يكن Fe‏ 
وزيراً. وتؤكد قصائد الديوان حقائق مهمة منها أن التهامي كان حقاً في الرملة 
لما وصلها ابن المغربي» وأنه كان يعرف كيف تصرف حسان إزاء الحاکم 
وقتل يارختكينء وإلى ذلك يشير بقوله" : 
ومازلت ذخراً للامام وعدة لكل إمام ie‏ وذخائر 
فلما oe‏ ما کان» نفر قلبه لأنك نفاع إذا ششت ضائر 
زل اناا لم تعزل مثله فان pf‏ مأموراً فإنك آمر 

ومما يؤكده الديوان ذلك الطموح لدى التهامي لنيل المجدء شأنه في 
ذلك شأن ابن المغربي. وفي الديوان قصائد قالها وهو محبوس بخزانة 
البنود» مما يؤكد النهاية التي تتحدث عنها المصادر التاريخية» وفي إحدى 
تلك القصائد يقول وهو مسجون^ : 


. ۲۵۲ : الوافي بالوفیات ۲۲ :۰۱۱5 (۳) ديوان التهامي‎ )١( 
۰۲۰۱ دیوان التهامي:‎ )٤( OPT ۰۳۳۰ ۱ ۰۱ دیوان التهامي:‎ )۲( 


ty 


s 


لعمري Cbd‏ طلب العلا وحالفني بر وحالفني بحر 
آروم جسیمات الأمور وإنما قصاراي أن أبقى إذا بقي الدهر 
ولوكنت أرضى بالقليل وجدته EK,‏ نفسي أموراً لها أمر 
ومما يلفت النظر في إحدى قصائده ما يردده من قالة الناس عنهء وأنهم 
يقولون إنه سجن لطلبه الملك. مع أنه أديب محارف في عيشه» ويختم هذا 
بقوله : © 
وکل بما قاله آثم سيقرا الذي قال في ato‏ 
ولیس سوى CLS‏ الزمان وراي flea‏ من ضعفه 
ومدائحه في ابن المغربي» كسائر قصائد المدح » في الثناء على الجود 
والاشادة بالنسب الرفيع » وغير ذلك من الخصال, ونموذجه قوله في إحدى 
قصائده : 
GL‏ المجّا La‏ وإنما یلقی البوس به على wl‏ 
تتقاصر ALYY‏ دون صفاته ae ay‏ الطرف في اعظامه 
یقظان في كسب العلاء فان ينم فکانه يقظان عند منامه 


te 


الوزارة وهي دون محله ویری المخلم وهو من خدامه 
وقد انضم إلى مواليه آل الجراح» وإلى ممدوحه الجديد» في الثورة 
على الفاطمیین » وکان له دور هام فيهاء وقد ذکر سبط ابن الجوزي أنه «طلب 
الخلافة بالشام وخرج معه جماعة » فغدر به آل الجراح الطائیون وتقربوا به 
إلى الحاكم وحملوه إليه فحبسه في خزانة البنود إلى أن مات وقيل إن 
الحاكم lie‏ عنه وخلّى Milian‏ ولكن ابن خلدون يورد رواية أخرى» إذ يذكر 
(۱) ديوان التهامي : 4۱۳. 

(۲) ديوان التهامي : ۳۰).. 


(۳) مرآة الزمان (أحمد الثالث رقم ۲۹۰۷) ۰.۳۱۰۱۲ 
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اثنين آخرين فرا من الرملة حين أخفقت الثورة» أحدهما اسمه سبابة ؛ فرّ إلى 
ديار بكر مع ابن المغربي» والثاني يقال له «التهامي» وقد فرٌ إلى الري ۷ 
فإذا كان هو الشاعرء فإن بني الجراح لم يسلموه إلى الحاکم . وبذلك يصبح 
مصيره غامضاً OY‏ آشهر الروايات في الحديث عن نهايته أن بني الجراح قاموا 
بثو رة أخرى على الفاطميين » واستعانوا بالتهامي» وأرسل معه حسان رسائل 
كثيرة يستنفر فيها بني قرة ببرقة للثورة . فد التهامي. وسئل عن نسبته فانتسب 
إلى تميمء ثم انكشف آمره فاععل بخزانة البنود في القاهرة ول سرا في 
سجنه سنة CENT)‏ 

٩‏ - لم يلجا الحاكم إلى القوة ت جاه آل الجراح» كما تحاول بعض 
الروايات أن تقول» بل كان عليه أن يستنفد الوسائل الأخرى قبل ذلك» فقد 
كان يعلم Ge‏ العلم ما بين أفراد بني الجراح من SIE‏ كينا کان ترا 
بالمغمز الضعيف في نفسياتهم » ولهذا استغل سحر «الأصفر الرنان» ‏ الذي 
يرقص على الظفر ويدعو إلى الکفر - فارسل أموالاً طائلة ترق على الصغير 
والكبير من آل الجراح . وكانت حصة حسان وكل واحد من إخوته خمسين 
ألف دينار سوى هدايا وثياب وحظايا تُهِدَى إليهم . وفي الوقت نفسه طمأن 
الحاكم حسان حول مصرع يا يارختكين وسهّله علیه ‏ كانه يقول له إنه مستعد 
لنسيان تلك الحادثة إذا هو خذل أبا الفتوح. وتكشّف of‏ حسان الحقيقي 
حين سمع بالمال والحظية وأرسل أمه إلى مصر ومعها تذكرة بما يريده من 
حوائج» وفي جملتها cig of‏ إليه جارية من إماء القصرء وأن ينال إقطاعاً 
وتقريراً» فتکفل له الحاکم بكل ما طلب» وکتب له أماناً بخطه وجهز له 
Ae‏ تحمل كمية طائلة من المال ولأبيه کذلك ^ . 


(۱) تاريخ اين خلدون ‏ :۲ ۰۱۰ (۳) العقد الثمين 5 : ۰۷۱ 
(۲) الوافي بالوفیات ۲۲ :۰۱۱۲ )٤(‏ ذیل تجارب الأمم : ۰۲۳۸ 
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۰ -لم يكن آبو الفتوح بحاجة إلى أن بری حسان یرفل في الخلع التي 
بعثها الحاکم له حتی یستیقن Ob‏ المسرحية قد قار بت النهاية» فقد كانت نیات 
آل الجراح نحوه قد أخذت تتغير. فذهب إلى ابن المغربي وقال له : «آغويتني 
وآخرجتني من بلدي ونعمتي وإمارتي» وجعلتني في آيدي هؤلاء ینفقون 
كما أوقعتني» وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز فاني راض من الغنيمة 
بالایاب. ومتی لم تفعل اضطررت إلى أن رکب فرسي وأركب التخریر في 
طلب النجاة»(۲. 

حاول ابن المغربي تشجیم الخليفة المخذول وتقوية عزیمته لكي لا 
يتتخاذل » فقيل ail‏ ذهب das‏ إلى المفرج والد حسان al poly‏ بتحو lol J‏ 
عن نصرة أبي الفتوح» وقيل إن ابن المغربي لم يجد الحل المناسب الذي 
پسعف 4 صاحبه على التوء فلما طال الامر على آبي القتوح ذهب وحده 
لمقابلة المفرج سرا وقال له : «إني فارقت نعمتي وكاشفت الحاکم » وذلك 
لركوني إلى ذمامکم » وسكوني إلى مقامكم » ولي في عنقك موائيق» وأنت 

كه ۱ 1 5 > كوك be aN‏ 
أحق من وفى لمكانك من قومك ورياستهم . وان خیر ما ورثه الانسان ولده ما 
يكون له به الحمذ والشكر وحسن الذكرء وأرى حساناً ولدك قد أصلح نفسه 
مع الحاکم واتبعه أكثر أصحابه » وأنا حائف من غدره بي » وما آرید إلا العود 

إلى الوطن»”". 

)1( العقد الثمين ٤‏ : ۷۱ - ۷۲ واقتصر في أخبار الدول المنقطعة: ۵۰ على قوله : «أنت أوقعتني 
فخلصني » وفي تاريخ أبي شجاع : «إنما فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكونا إلى 
ذمامك GE,‏ الآن خائف من غدر حسان» ub‏ مامني وسيرني إلى وطني» . 

(۲) العقد الثمين ٤‏ : ۲ وفي آخبار الدول المنقطعة: ۰ أن آبا الفتوح oil‏ المغربي ذهبا إلى 
المفرج Les‏ فقال لهما : وما تریدان مني؟ فقال له العلوي: إن عليك حقاً واوة أن تجازيني 


عليه بأن تبعث معي من يوصلني إلى مكة. ولا تحوجني أن آرکب فرسي المسن وأهرب بت 
فتتخطفني العرب ‏ وفي هذه الرواية في العقد ٤(‏ : 74) ولا تحوجني إلى أن أركب فرسا 


۱ -وسواء أأصبح آبو الفتوح العلوي في جوار المفرج فکتب فيه إلى 
الحاکم بالعفو والمسامحة ورده إلى مكة» أو كان هو الذي صحبه حتی 
أوصله إلى مكةء أو بعث معه جماعة من طيء ساروا معه حتی أوصلوه 
UGS‏ فالنتيجة في ذلك واحدق وهي : عودة أبي الفتوح إلى حجمه بعد 
انتفاحه » وعودة آل الجراح إلى طاعة الدولة الفاطمية » وخروج ابن المغربي 
من الوليمة «بغير حمّص» كما يقال في المثل العامي وإخفاقه في الثار لنفسه 
ولأهله من «فرعون» الذي علا في الأرض . وينقل مؤلف العقد الثمين عن ابن 
خلدون أن بني الجراح قبضوا على أبي الفتوح وأسلموه إلى الحاكم وأنه 
as‏ سس are‏ . فابن خلدون لم يقل إن 

بني الجراح قبضوا على آبي الفتوح وإنما يقول إنهم «أسلموه» - ومعنی 
ذلك أنهم خذلوه؛ ومما يؤكد هذا المعنى قول ابن خلدون في موطن آخر «فرداه 
(أي Ui‏ الفتوح) | إلى مكة» وراجعا طاعة الحاكم وراجع هو كذلك»" . 

۲ - لم يكن المال هو العنصر الوحید الذي افسد علی الشریف آبي 
الفتوح كل تطلعاته» ثم أفسد تحاُ على ابن المغربي كل ما كان یله من 
آمال على ثورة عارمة تحيط بمصر الفاطمية من شرقها وغربها وجنوبها الشرقي 
(الحجاز) بل كانت خطة الحاكم مركبة محكمة» > حاول من خلالها أن يقوض 
كل ما يمكن أن يمنح الثورة قوةٌ واستمراراًء فعمل على إحباطها في الشام 
والحجاز في آن cle‏ > أما في الشام فقد عرفنا كيف IF‏ تحويل الثورة إلى 
الافلاس وأما في الحجاز, فانه قطع الميرة عن الحرمين“ لیمهد بذلك 
لثورة الرعية على آبي الفتوح» ودس إلى مولی آبي الفتوح الذي كان ینقل له 


(۱) العقد الثمين : ۰۷ ۷۵. 
(؟) العقد الثمين ٤‏ :۰۷۱ 

(۳) تاريخ ابن حلدون ۶ :۰۱۰۲ 
)٤(‏ تاريخ ابن خلدون OVE‏ 


o\ 


أخبار الحاكم واسمه أحمد بن أبي العلاء من قتله بوشاية عطارٍ Male‏ وکتب 
كتابً إلى ابن أبي الطيب وهو ابن عم أبي الفتوح وقلده الحرمين Lat,‏ له 
ولشیو من بني حسن مالاً وثيابا . وأسرعت الرسل إلى أبي الفتوح تخبره بما 
حدث فازداد قلقاً وخاف خرو ج الحرمين من يده 29 وكان ذلك مما عجل في 
عودته إلى الطاعة وطلب العفو. 
٤‏ - أين الصديق في وقت الضيق : 

ها نحن قد تتبعنا فصول تلك الحركة ومراحلها وقد بلغنا عام 40١‏ أو 
تجاو زناه قليلاًء وقد حجبت أحداث التاريخ الأخرى عن عيني ابن المغربي 
ما gy‏ ونان OG Nas‏ الحبين ی يشمن ات و فإنه عاد 
لیضع نفسه عُرضة للقتل حين قام بالثورق ثم عرضة للانهیار المعنوي تام 
حين انتکست الثورة . فأين غاب الصدیق عن کل هذه الأحداث أين آبو 
ee‏ ان و ون 
a‏ 0 ۳ 
الأحداث التي مر بها آبو العلاء حتی العام الذي أخفقت فيه ثورة ابن 
المغربي : تحدثنا المصادر أن آبا العلاء دخل بغداد سنة ۰۳۹۹ أي في العام 
أشهر» أي أن مقتل صديقه ابن المغربي الاب وأخيه وابنيه تم وهو في بخداد؛ 
فالارجح أن الخبر Sb‏ حتى بلغه» وحين بلغه كان وقعه فيما Line Se‏ 
ونحن نعلم أنه حين آزیع العودة كان قد مني بفقد آمه» وأذهله الخبر الفاجع 
عن کل شيء el‏ تحكي صورة ذلك Slay‏ الوالهة ذات التداعي الجر 


)١(‏ العقد اللمین ‏ : كلا. 
(۲) ذیل تجارب الأمم : ۰۲۳۸ وقارن بسير أعلام النبلاء ١: ٠١‏ . 
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والجمل المبعثرة» كأنها تنم عن ذهن مشتت لا یستطیع أن یجمعها معا 
وكان قد نوی العزلة» وأكّد نيته برسالة كتبها إلى أهل المعرة» فهل نقول 
إن إصراره على اعتزال الناس آکده وقوى عزيمته فيه فجيعته في الأم» 
والصديق ابن المغربي الأب› وإخفاق ثورة الابن؟ ولنذکر - فقد ينفعنا أن 
نذکر - كيف كان المعرّي ضيق النفس بعجز الحكام في بلاد الشام عن 
التصدي للروم» بل إنه في بعض رسائله یعجب من Jal‏ بلاده کف یثبتون في 
أوطانهم مع إلحاح الكوارث عليهم". كان پحس بما یعانیه وطنه الصغير 
والكبيرء كان وطنه الصغير ‏ المعرة ‏ بحاجة إلى رعاية ولذلك وجدناه يلمح 
إلى ابن المغربي في رسالة المنيح بأن لا ينسى المزالف والمزارع في المعرة 
لأنها بحاجة إلى رعاية رجل ذي نفوذ Malte‏ وكان وطنه الكبير بحاجة إلى 
من ينقذه من ذلك التشرذم إلى «ملوك طوائف» متنازعین» ولهذا نجده 
مستبشراً پلحدی الثورات البدوية بعد عودته من العراق» فهو يخاطب صديقا 
له في بغداد بقوله : 

وما أذهلتني عن ودادك روعة  Sy‏ وفي أمثالها يجب الغبط 
ولا is‏ طائية dye‏ يحرق في نيرانها الجعد والسبط 
وقد طرحت حول الفرات جرانها إلى نيل مصر فالوساع بها gh‏ 
فوارس طعانون ما زال للقنا ‏ مع الشيب يوماً في عوارضهم hasty‏ 
ونبالة من بحتر لو تعمدوا بليل أناسي النواظر لم يخطوا 


. ۲۸ هي الرسالة السابعة في نشرة مرغوليوث ص‎ )١( 
VE هي الرسالة الثامنة ص‎ )۲( 

(۳) انظر رسائل المعري ۱ : ۰۱۹ 

.\We شروح السقط:‎ (4١ 

)0( تقطو: تقارب الخطو. 
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فأنت ترى في هذه الآبيات - رغم تسميته للثورة باسم «فتنة» - أنه 
مبتهج باولتك الفرسان » يحس بالاعجاب نحوهم والاكبار بشجاعتهم » ومن 
يدري فلعله كان يراهن بینه وبين نفسه على انتصارهم OF‏ ذلك يؤدي إلى 
التخلص من آولئك الحكام الذين لا يستطيعون دفع الروم أو دحرهم» ونحن 
نعلم كذلك أن اعتزاله للناس اقترن بانه آلى على نفسه آلا يفرٌ إذا فر الناس 
حين يدخل الروم بلده» وإنما سيظل ملازماً سجنهء ولیک ما یکون : هل من 
المغالاة في شيء بعد كل ذلك. أن نرى في إخفاق ثورة ابن المغربي صدمة 
لنفس المعري بالاضافة إلى صدمته في أمه وفي ذهاب ماله وفي مقتل صديقه 
ابن المغربي الاب وفي سقوط توجهه نحو ابن المغربي الابن ليظل يتعهد 
المعرق وفي تبدد آماله في ثورته التي كانت تبشر بالتخلص من تلك 
الحکومات الضعيفة التي لا تستطيع حماية الشام؟ إذا نحن قبلنا ذلك آدرکنا 
أن وقوع تلك الاحداث وهو CH‏ عنها بعيداً في بغداد لم ینف تلك 
الصدمة بل ضاعف من قوتها وتأثیرها . 

على أن صلته باین المغربي لم تنقطع تماما ولکن لعلها استژفت بعد 
ارتحال ابن المخربي عن الرملت ولدینا جزء من رسالة" توحي بأنها کتبت 
وهو يشكو الشيخوخة «کلما هم خبري بالهمود» وآشرفت ناري على الخمود» 
کتبها المعري إليهء یقول له فيها: «ولو كنت عن نفسي راضياً لشرفتها بزيارة 
حضرته» ولكني عنها غير راض» وما أقربني إلى انقراض». وما تبقّى من هذه 
الرسالة لا يغني كثيراً في استطلاع حقيقة المکاتبة : حول أي شيء دارت» 


ومن أين صدرت » وإلى أين كان أبو العلاء يزمع أن يتوجه لزيارة صديقه ؟ 
ه ‏ رحلة في المجهول - بعد الثورة - تقلب في وزارة إثر أخرى : 


ولنرجع إلى ابن المغربي نفسه بعد إخفاق ثورته : تقول بعض المصادر 


85 أبي العلاء (مرغوليوث) ص‎ ply انظر رقم : ۱ في‎ )١( 
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إنه J‏ من الرملة إلى الموصل » أو إلى ديار بكرء وتتلطف بعض المصادر 
الأخرى في تصوير ذلك الفرار» فهو لم یجمع عليه ثيابه متخفیاً في النهار 
سارياً في الليل لثلا يكون ملاحقاًء بل إن خوفه من إرجاعه إلى الحاكم على 
يد بني الجراح جعله يطلب منهم أن يسيروا به في حمايتهم - إلى العراق» 
فبعث المفرج معه طائفة من بني بحتر الطائیین حتى آخرجوه من المناطق التي 
يشملها نفوذ المغار بة (أي الفاطمیین)۰ ولكن كلا الأمرين فرار نأى بابن 
المغربي عن كل تفكير بالثورة أو الانتقام ‏ بعد ذلك من الفاطميين . 

لماذا لم يفكر ابن المغربي بطلب العفو من الحاكم وإصلاح حال 
الثرى الذي جف بينهما : أليس حسان الذي قتل يارختكين » وأباح الرملة 
للأعراب » أكبر منه ذنباً؟ ألم يكن أبو الفتوح الذي نازع الحاكم اللخلافة » 
وجرد محاريب الكعبة من الذهب والفضة وسكها نقوداً معلناً بذلك ولادة دولة 
مستقلة في الحجاز ولام ا رر petite‏ إنه كان «والمحرّض GSM‏ 
علی Grins‏ يق ما تم ضد الدولة» ولكنه في النهاية بظل الإنسان المظلوم الذي 
فقد أهله وكاد يفقد حیاته » وهو لا يعلم لهم ولا لنفسه ذنوباً محدّدة . . ألا يمكن 
أن يفيء الحاكم إلى الهدوع فيعفو عنه كما عفا عن الآخرين؟ 

يقول ابن المغربي في إحدى قصائده مخاطباً الحاكم بعد قتله لأهله9' : 
وانت وحسبي آنت تعلم آن لي لساناً وراء المجدٍ يبني ويهدم 
ولیس حليماً من بل Us‏ فیرضی. ولكن من Lad‏ فیحلم 


م الك ابن ee‏ 0 


(۱) آخبار الدول المنقطعة : 
(؟) القطعة رقم 1 وانظر بغية الطلب ه :۰۳۵ وحطط المقريزي ۲ : ۰۱6۸ 
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الفتوح وانحل ما عقده ابن المغربي من أمره وا كد ae a‏ ا ييا" 
يحاول استدراج الحاكم إلى العفوء فكتب إليه الحاكم أماناً هذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب كتبه المنصور آبو علي الامام 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله أمير المؤمنين لحسين بن 
علي بن حسين المغربي : إنك آمن بأمان الله ورسوله محمد المصطفى وأبينا 
علي المرتضى والأئمة من آلهما مصابيح الدجى صلى الله عليهم وسلم ؛ » وأمان أبينا 
الأقرب نزار أبي المنصور العزيز بالله أمير المؤمنين , قلس الله روحه وصلَّى عليه؛ 
gle‏ التفین وا casi‏ وجميع الحواس والجوارح والمال والحال والاهل والأقارب 
والأسباب Gu‏ ماضياً لا یعقّب بتأويل ولا یت بفسخ ولا تبدیل» وان الامام 
ا بامر الله أمير المومنین ين آمن حسین بن علي بهذا الأمان بعد آن تحقق له 
ذنوباً كبيرة وأجراماً عظيمة » فصفح عن علم» وتجاوز عن معرفة وحلم» 
وجعل هذا الأمان کالاسلام الذي یمحو ما فلت وال لما يعدم فل 
سعاية ووشاية وذنب وجريمة تنسب إلى حسين بن علي هذا قد تحقّق آمیر 
المؤمنين أكثر منها وصفح عنه» فلا يد له عليه إلا الاحسان إليه . وإن الحسين 
ابن على هذا اختياره عند وقوفه على هذا الكتاب في انكفائه إلى الباب العزيز 
والتعرض للخدمة» أو التوفر على العبادة لا یکره على خدمة يستعفي منها ولا 
فب عليه الأقاويل في خدمة يتعلّق بها. وأقسم أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله 
على ذلك بأيمان الله وغليظ مواثيقه وبيته الحرام ومشاعره العظام وآیاته الكرام 
وحقوق جميع آبائه عليهم السلام فمتى ce‏ أو بدل أو أمر أو أملى أو آسر آو 
اعلن أو دس أو أغتال فجميع المسلمين في شرق الأرض ومغاربها وفي 
الموقان والري وجدة ا والدينور وهمذان والسهل والجبل والقريب 
والبعيد والعراق والشام وديار ربيعة وديار بكر وديار مضر وحلب ومصر 
والحجاز والمغرب في حل وسعة من بیعته » وقد فسح الله لهم وفسح لهم أمير 


كه 


المؤمنين في اللکث لها وبرأ نفسه مما آوجبه علیهم والتزموه في آعناقهم 
منهاء وقد بریء من الله ورسوله وال ورسوله منه بريئان» وبریء إليه من 
حوله وقوتهء والتجاً إلى حول نفسه وقوتها وآشهد الله وملائکته وصالحي 
خلقه على نفسه بذلك كله : آماناً مؤكداً وذماماً مژبدً وعهداً مسژولاً واا 
محفوظاً eles‏ وكفى بالله شهيداً» وكتب المنصور بيده . 

ها هنا رجل خائف يخشى أن يسلمه بنو الجراح إلى الحاکم » ثم هو 
يكاتب الحاكم لعله يستعطف قلبه. هذا شيء قائم على التعارض» والحقيقة 
بعد ذلك کل أن ابن المغربي لم يكتب مستعطفاًء والبيتان الشاهدان على 
الاستعطاف ينطويان على التهديد «تعلم أن لي لساناً وراء المجد يبني 
ویهدم»» وفيهما إيماء إلى طيش الحاكم وجهله وعجزه عن إظهار الحلم في 
المواطن الضرورية» وسواء آفهم الحاكم ذلك أم لم يفهم فإنه كتب له أمانا 
وشحنه بالموائیق المؤكدة والأيمان المغلظت والتعهدات المؤيدة» ومع ذلك 
فالأمان شرك الصائد والوفاء بالأمان لا يفهمه من بنیت حیاته على التقلب 
المستمرء وقد وضح ذلك من سلوك الحاكم حتى أصبح الاطمتنان إلى أمان 
يصدره مظن His‏ ساذجة . ولو وضعنا الرجلين ابن المغربي والحاكم متقابلين 
لقلنا كان الأول قد يقس من العودة إلى مصرء مهما يبذل له من OLE‏ بعد کل 
تلك النیران التي أذكاها لتحرق الدولة الفاطمية» وكان الثاني غير يائس من 
عودة صاحبه ‏ وليكن OLY‏ مغناطيس الجذب لهء لعله إن خدع عن نفسه 
وعاد أن يشفي الحاكم غليله منه بالطريقة يقة التعذيبية المناسبة» ولهذا لم ينتظر 
ابن المغربي أماناً لأنه لم يكن یتوقعه » وغادر الرملة فاراً بنفسه - أو في صحبة 
البحتریین من طيء ‏ حتى وصل إلى بغداد . 

وحين دخل بغداد كان الخليفة هو القادر بالله (- 4۲۲) الذي تصفه 


)1( بغية الطلب ه: ۲۵ py)‏ يورده المقريزي) . 
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المصادر بالدین والعلم والوقار وكثرة الصدقات والقائم بخلافته في بغداد 
بهاء الدولة وضیاء الملة آبو نصر بن عضد الدولة (- 4۰۳) وقد تز وج القادر 
بنته سكيئة . وتولی بعده ابنه سلطان الدولة (- ۰)4۱5 فاستخلف آخاه مشرف 
الدولة ببغداد وجعل إليه إمرة الأتراك خاصة» ood‏ له العصیان فاستولی 
على بغداد وواسط وقطع خطبة أخيه سلطان a wt‏ فانحاز أخوه إلى آرجان 
لم اصطلحا وتقاسما الملك » فبقي مشرف الدولة في العراق وشیراز وکرمان 
ولأخيه سلطان الدولة فارس وبخارى. وتوفي مشرف الدولة سنة ۳۱ وخلفه 
أخوه جلال الدولة ببغداد. وكانت البطائح تحت إمرة مهذب الدولة علي بن 
نصر (- 088 4) كما كانت الموصل ومعها أحياناً الكوفة وسقي الفرات تحت 
حكم قرواش بن المقلد العقيلي (- ۳ وكانت ديار بكر في يد بني مروا » 
وأعظم رجالهم الملك نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي الذي حكم إحدى 
وخمسين سنة (- .)٤٥٣‏ 

في هذا الجو الجديد زج ابن المغربي بنفسه أو GSS‏ به الأقدار لكي 
يعيش متنقلاً من مكان إلى آخر طوال البقية الباقية من عمره (4۰۲ -418)» 
وكان alas‏ من منصب إلى آخر ما بداعي الطموح إلى ما هو أحسنء وإما 
هرباً من وضع جديد لم يعد الركون إليه Byles‏ ومن العسير تتبع خطواته 
بتسلسل دقيق » فما أعرضه هنا ليس إلا صورة مقاربة لا أظنها تسلم من 
الخطأ: 

١-حين‏ وصل بغداد of‏ حضرة فخر الملك أبي غالب محمد بن علي بن 
Pde‏ ¢ وكان وزير بهاء الدولة ثم وزر من بعده لابنه سلطان الدولة» فإن 
كان وصل بغداد وبهاء الدولة حي» فمعنى ذلك أنه كان هنالك قبل سنة 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۷: ۰۳۶۲ 
(۲) ابن خلکان ه : ۱۲ (وفي الحاشية ذکر لمصادر أخرى) وسیر آعلام النبلاء ۱۷ : ۲۸۲ . 
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۳ وکان فخر الملك من أعظم وزراء أل بويه» واسع النعمة» جزیل 
العطایا مقصداً ol AAU‏ من آمغال cal‏ نبائة ومهیار» وانشا بداد بیمارستانا 
عظيماً» ولهذا لیس بغریب أن يقصده ابن المغربي . وأقدّر أنه كان وزيراً ذا 
حول وطول واثقاً من نفسه ولم يكن يرى في ابن المغربي إلا رجلاً غريباً لجا 
إليه ليستعين بجاهه » فهو يبذل له ما يستطيعه من عون . ولكن المشكلة غير 
المتوقعة ‏ هي أن الخليفة القادر بالله لم يرحب بابن المغربي صدراً بل 
رای أن وجوده في بغداد خطر على الدولة . كان القادر بالله بين آمرین : إما 
أن يرى في ابن المغربي رجلاً موتوراً من الفاطمیین» فمن الخير استقباله 
والحفاوة به ليستقوي به وبمعرفته على مقاومة All‏ الفاطمي وإما أن يرى 
فيه دسيسة بعثها الفاطميون لافساد الدولة العباسية » وكان أن اختار الفرض 
الثاني مع أن الشواهد كانت ترجح الفرض الأول . ولم يستطع فخر الملك أن 
يلين قلب الخليفة نحوه» فخرج إلى واسطء ووكتب فخر الملك بحراسته هناك 
ومعرفه حقه» ۲0 . فأقام في تلك المدينة أياماً في درب الواسطیین "۰ ولم 
يكن يحضر الصلاة في مسجد الحي» فدخل عليه أبو بكر أحمد بن العباس 
الدوبنائي وقال: يا شيخ, يا أستاذء يا وزير» مهما شثت کن» إن كنت تحضر 
مسجدنا هذا في الصلوات الخمس وإلا فانتقل عناء فقال: السمع والطاعة 
أيها الشیخ» ثم انتقل عنهم من يومه ‏ ؛ ولعله في هذه الفترة بواسط تعرف إلى 
أبي تغلب أحمد بن عبيد الله العاقولي الذي كان خليفة للسلطان والحكام على 


(۱) في بغية الطلب 6 ۲٩:‏ فخر الملك ذوزیر مشرف الدولة» وهذا إن كان دقيقاً يعني أن وصول 
المغربي تأخر حتى ما بعد ۰8۰۳ ولكني لا abl‏ يتمتع By‏ كافية . 

(۲) بغية الطلب ۵ : ۲۰ . . 

(۳) بغية الطلب ه : ۲۷ . 

(4) المصدر نفسهء وسژالات الحافظ السلفي: ۹۷ - ۹۸ وفیه لما نزل الوزیر المقریء ولفظة 
«المقریء» هنا تصحيف للفظة «المغربي» أو هکذا قرآها ابن العديم في الاصل الذي نقل 
عله . أما محقق السؤالات فيرى أن الوزير المقرىء هو أبو القاسم عيسى بن علي الوزير 
ويحيل على تذكرة الحفاظ: ۰۱۰۲۳ 
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تلك المدینة» وکان مق شمان فأصبح xis‏ للمغربي ۲۲ . 


وتتصل بالتهمة التي وجهها إليه الخليفة رسالة كتبها في الدفاع عن نفسه 
وفي دخض آمور آلصقت به (رقم : ۱6). ویفتتح هذه الرسالة بالتعجب من 
الدهر وأموره» ثم يثبت أنه بصري عراقي. وأن النسبة إلى المغرب ليست 
نسبة إلى بلد أو قطر. ویتحدث عن جله وأبيه» وهو شيء قد آفدنا منه في بناء 
سيرته » فیما تقدّم . ولکن الاتهام الکبیر كان منصباً على أنه قد اعتقد المذهب 
الاسماعيلي -مذهب الدولة الفاطمية -وتدین به ولهذا ألح في رسالته على 
ثقافته الحديثية» ley‏ |حاطته بکتب السنة مشل الموطاً والصحیحین وغیر 
ذلك إحاطة رواية ودراية . ونحن نصدقه وان كان ما قاله في معرض Syl‏ على 
التهم . ولکنا نجده حاول جاهداً أن يخفي کل صلة له بالنسب الشيعي - من 
جهتي الاب والأم وبالثقافة الشيعية» وأظن أن موقف الدفاع لم يكن يسمح 
بذلك وان كان الجرٌ من حوله في اللویلات المختلفة شيعياً. 

هل اقترن وصول ابن المغربي بتلك الحملة الشعواء التي قام بها القادر 
بالله رسنة 4۰۲) لكتابة محاضر يوفع فيها الأشراف والقضاة والفقهاء 
والمعدّلون بالطعن في نسب الفاطمیین ونسبتهم إلى دیصان؟ ٠”‏ يبدو اقتران 
الأمرين أو على الأقل وقوعهما في جو واحد. آما أن نقول إن وصول ابن 
المغربي هو الذي أثار الحملة. فلعله يلحق بالمغالاة» Why‏ أن 
أحداثاً أخرى كانت تستدعي ذلك التجريح في النسب. وأقربها ما كان فعله 
قرواش في العام السابق » إذ أظهر طاعة الحاكم وحمل الخطيب على الدعاء 
لسيدنا ومولانا «إمام الزمان وحصن الإيمان وصاحب الدعوة العلوية والملة 
النبوية عبدك ووليك المنصور أبي علي الحاكم بأمر الله" . كل ذلك من 


Tio معجم الأدباء لیاقوت‎ )١( 
. ۲۵۵ :۷ المنتظم‎ )۲( 


. ۷۲۵۱ - ۷ المنتظم‎ cv) 


أجل ثلائین ألف دینار تسلّمها من الحاکم . 

۲ -قتل الوزیر فخر الملك أبو غالب سنة ۰4۰۷ واستطاع ابن المخربي 
أن يصلح حاله ويبرىء ساحته عند الخليفت فعاد إلى بغداد وأقام فيها أياما . 

في هذه الفترة زار البطيحة حيث مهذب الدولة ووزيره أبو القاسم هبة 
الله بن عیسی ۲ . ويبدو أن وزير البطيحة كان متضايقاً من زيارته» ولهذا 
اتهمه ابن المغربي بانه بعث إليه رجلاً اسمه سليمان بن الربيع لیسأله في 
بعض غريب اللغة وحوشيّها. وقد وصف ابن المغربي تلك الألفاظ بأنها «لا 
“Jets‏ بمثلها “pal‏ التحصيل ولا یتوفر على تأملها إلا كل ذي تأمل علیل» 
(الرسالة رقم : ۱) وعجب كيف يسال عنها رجل غريب عن البطيحة» وفيها 
«هبة الله بحر الأدب» (يعرض بأنه هو مرسلها الحقيقي). وقد أجاب عن 
الألفاظ التي سئل عنهاء ثم قايضه بمثل بضاعته وأزيد» فامتحنه في اللغة 
والنحو والنسب والسير والقرآن وعلومه وصناعة الخراج» فدل بذلك على 
تعمقه في YS‏ علم واطلاعه على مشكلاته وأسراره . 

۳ - لم يقم في بغداد إلا ایام e‏ 
العرب (وهو بالكوفة) وسار معه إلى الموصل» وکان ابن آبي الوزیر وزيرا 
لقرواش بهاء فخاف منافسة ابن المغربي له فحمل إليه مالا Las‏ وآوحی 
له بالرحيل عن الموصل ”. وسوف يعود إلى الموصل في زيارة أو زيارات 
أخرى» ولکن يبدو أن رسالته (رقم : ۳ تمشل «الانطباع» الأولي لاو 
وروده الیها: «فوجدتٌ هواء‌ها يطل سوق بقراط اعتدالا habs‏ ا 
يسلي عن مجاج ell‏ استمراء وعذوبة» وصقعها قل «تبغدد» رقة ولطف 
وجرّها قد تزندق Las‏ وظرفاً. . . ورایت ارضها أطيب الارض hae‏ 
Meg uare Ter ier‏ 
(۲) بغية الطلب 6 : ۲٩‏ والذخيرة 4 : ۰4۷۷ 
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وازینها أديماء نسح بالسندس الأخضرء وتفترٌ عن الاقحوان الأحمر». وأما 
رجالها فقد «لطفوا عن بدوية الشام وغلظته وجمدوا عن ذوب العراق 
وخلابته» » ولعله كان یرجو أن يقيم في الموصل إذ وجد من يتقن الکتابة فیها 
قلیلین على خلاف حال الشعرء ونوی أن يعينهم ببعض ما یستطیع تقلیمه 
لهم » ولکنه وجد المقام فیها متعذرا . 

1 - وكانت فترة إقامته في الموصل من بسيرة» وحین فارقها توجه إلى 
ديار بكر فأقام عند صاحبها نصر الدولة أبي نصر مدة على سبیل الضيافة ۳ 
إن نصر الدولة أراد أن يكل إليه تصريف الأمور برسم الوزارة فتأبى كثيراً 
واظهر تمنعاً شديداء ثم قبل بعد إلحاح كثير» وكان زيه حينئذ زي الصوفية أو 
الزهادء أي المرقعة والصوف» فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى عاد إلى أبهة 
الوز رای «وظهر آمره بعد الالتباس» وانکشفت حاله عند جمیع الناس» ١‏ . 
وتورد المصادر هنا أبياتاً تسبها إليه وتجدها مصورة لما جری له تمام التصویر 
لانها تتحدث عن طَرّحَ المرقعة ولبس الشضوف» والهیام في حب غزال لا 
یرضیه لبس الصوف (المقطوعة : 4) الا أن المقريزي یقول : «فصار حاله 
کمن قیل فيه وقد ابتاع غلاماً تركياً كان یهواه قبل أن يبتاعه «تبدل من مرقعة 
ونسك . . . PLY‏ . فکانه ينفي نسبة الآبيات إليه . 

هذه المرحلة من حياته في ديار بكر تسمی الدفعة الأولی لأنه وزد 
لنصر الدولة مرتين 9" وأقام فيي كل مرة مدة طويلة نسبياً في أعلى حال وأجل 
مرتبة وأعظم منزلة . 


وفي تلك الدفعة الأولى توجّه الوزير إلى بدليس لانجاز بعض 


.75:© بغية الطلب‎ )١( 


(۲) خطط المقريزي ۲ :۰۱6۸ 
)1( ابن خلکان ۱: ۰۱۷۸ 


1۳ 


المهمات. فاصابه مرض حاد» فقد معه قوته وانقطعت شهوته إلى الطعامء 
فعاد من بدلیس إلى میافارقین » لعله إذا وافاه الأجل أن یکون فیها أو قريباً 
منهاء وقد آتعبته الرحلة كثيراً وزادت في انحطاط قوته» مع أنه في کل يوم كان 
يقطع مسافة غير طويلة » وفي الطريق إلى ميافارقين نزل بدير مارماري وقد 
اضمحلت قوته أو كادت » واستبد به الضعف والاعیاء» واستدعى لدى حلوله 
في الدير بشراب» GSS‏ معدته لم تسعفه بل دفعته خارجاً مما جعل من حوله 
نهباً للقلق وجعله آيساً من الشفاء . ثم إن الراهب الموكل بالدير جاء له بشيء 
من الرمان وسأل بعض الغلمان Of Whe‏ «یفرطوا» بعض حب الرمان له 
فقيل له نه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يسمع الکلام وأن إقهاءه عن الطعام 
قد بلغ de‏ الامتناع الكلي» وأن معدته لا يثبت فيها طعام أو شراب» فالح 
الراهب على إعطائه شيئاً من حب الزمان «لعله ينتفع ببركة الدير» فتناول منه 
Ht‏ يسيراً ثبت في معدته » وجعل يأخذ منه بالتدريج bet‏ بعد شيء» حتى عاد 
إليه بعض قوته وانتعشت نفسه بعض انتعاش . وكان الراهب قد طبخ لغلمان 
الدير عدساًء فاشتهى الوزير بعضهء وبعدما أكل نهضن وتمشی على السطح 
متفرّجاً» واعتقد أنه تماثل من مرضهء ولكنه ربط ذلك كله «ببركة الدير»» 
وتخيّل أن ما حدث كان شيئاً شبيهاً بالمعجزة يتحدث عنها أينما حل . وهذه 
Babul‏ جعلته في حيرة من الرأي حول النصاری : لا يمكن أن یکونوا كفاراً 
مشركين ما دام مثل تلك الآية يحدث في أديرتهم » ثم هم يقولون إن الله جوهر 
ثلاثة أقانيم فيعتقدون BHU‏ آلهة» فيعبدون ثلاثة أرباب وهم على ذلك 
مشركون فما المخرج؟ هنا لجأ إلى إيليا مطران نصيبين عندما زارها من بعد» 
وألقى عليه هذا السؤال وأسئلة أخمرى "© وسأتحدث عن تلك الزيارات 
والمحاورات من بعد. 


(۱) مجالس ایلیا رمجلة المشرق : ۲۰) ۵- ۳۹. 
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وفي الفترة نفسها التقی به الشاعر gif‏ نصر المنازي") ومدحه وتاریخ 
مدحته له هو سنة ۰۶۰۲ وتجمع المصادر على أن المنازي وزر لنصر الدولة 
ولعل ذلك كان بعد وفاة المغربي . ومطلع قصیدته المشار إليها: 


اصفح لطرف الصب عن نظراته 
ومنها في المدح : 
وشن جرت" تعسم الحسين, محامة 
il‏ وأغنى فانقلبت ولي به 
حاولت de‏ خلاله فوجدتها 
أبصرت سبل المجد من لحظانه 
واری الفصاحة والسماحة والغتی 
ورث المعالي عن علي وابتنى 
وكذاك لابن fal‏ إرث علائه 


إن كنت chet‏ بما لم يات 


er 


فلیجزین الغيث عن هطلاته 
OWA‏ بين صفاته وصلاته 
تشقی الرواة لها Las‏ عداته 
وافدت حسن القول من لفظانه 
ومکارم الأخلاق بعض هباته 
إلى رتباته 
فرضاً ولابن gal‏ رث علاته") 
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رتبا مشيلة 


ه - توفي الكافي وزير قرواش» وأصبح الجو ممهداً لعودة الوزیر 
المغربي إلى الموصل» فکتب إليه فرواش يعرض عليه الوزارة» وما كاد 
يتسلم رسالة قرواش حتى وجد في نفسه نزوعاً شديداً إلى مبارحة بلاط نصر 
الدولة . وقد نظن لأول وهلة أن سحر الموصل الخلاب bs‏ یداعب خياله » 
وهذا إن صح فإنه لا يكفي لتعليل سرعة الاستجابة لديه» وإذن فلا بد أن 
منزلته العظيمة عند نصر الدولة كانت قد آخذت تنحدر. 


ويقص علينا نصر الدولة قصة ما حدث فیقول : 


(۱) ترجمة المنازي أحمد بن يوسف في وفيات الأعيان ١47:1‏ وسير أعلام النبلاء /11: ۵۸۳ 


والوافي YAO SA‏ (وکانت وفاته سنة (EVV‏ 


(؟) بغية الطلب ۲ : ۱۵۷ ۱۵۸ والعلاة : السندان» والقين : الحداد. 


«لما خدمني عند مجيئه من مصر» وما جری له مع الحاکم » جاءني يوماً 
ومعه سدس کاغد فقال لي : قد آثبت في هذا السدس آسماء أصحابك الذين 
قد آخذوا آموالك fy‏ خزانتك من مال يُعَدَّ فيها لحاجة أو شدة ما قيمته 
ثلائمائة وسبعون ألف دینار - شك الوزير في ذلك - وقال : إذا أحذت هذا 
القدر منهم لم تجحف بأموالهم وکان کل منهم مرتباً في خدمته ومرکزه 
وولایته » وتکون قد تقضیّت من أموالك التي احتجنوها ما جعلتّهُ لك خزانة 
GRE,‏ 

عند هذا الحدّ ذکره نصر الدولة بانه جعله وزیراً لیعمر البلاد» فاذا 
عمرت در دخلها وکفته وکفت أصحابه» ولم ینصبه لیقوم بمصادرة اصحابه, 
وهذا شيء سهل لا يحتاج إلى جهود وزیر» ویستطیع أن یقوم به على أكمل 
وجه أَدْوَنُ pole‏ عنده. عندئذ شعر الوزير المغربي أنه pte‏ عشرة ربما لا 
تستقال» وأن نصر الدولة إذا سرّب الخبر إلى اصحابه نقموا على الوزيرء 
ولذلك قال لنصر الدولة : «إذا كان هذا رأيك فاحرسني من أصحابك» ولا 
تُطْلِعْهُم على ما له في معناهم فيفسد ما بيني وبینهم »۳ فضمن له نصر الدولة 
ما أراد. ولكن القلق لم يغادر نفس الوزيرء وأخذ يتحين الفرصة لمغادرة 
ديار بکر» وكانت رسالة قرواش هي باب النجاة . ولكنه لم يشأ أن يكشف 
سره لثلا يحول نصر الدولة بينه وبين الرحیل » بل أخذ یل الحيلة للهرب» 
فقال لنصر الدولة : «قد جرى في الجزيرة UE‏ بين الضامن لها وبين فلان 
وتفاقم الأمر فيه إلى أن احتاج إلى مشارفتي له وإصلاحه بنفسي . فتأذنُ في 
الانحدار إلى هناك Ling MEP‏ ما عبر عنه ابن العديم في موطن آخر بقوله : 
«علی سبيل اعتبار الأعمال وتصفح العمّال» ۵ . 


(۲) بغية الطلب ۲ : 14 . (۳) بغية الطلب ۲ : 16. 
(۲) المصدر نفسه . )£( بغية الطلب 6 : ۰۲۲ 


۵ 


وحدّد الوزير المغربي مدة الغیاب بعشرین یوم یستطیم آثناء‌ها أن 
يحسم خلافاً ربما استشری حتی يشغل قلب نصر الدولة» وفهم نصر الدولة أنه 
يريد مفارقته » بل يؤكد أنه آدرك أن الوزیر يريد المضي إلى قرواش أمير بني 
عقیل » ولعل عيونه كانت قد أطلعته على ذلك فقال له: افعل ما ترى. 
وانهمك الوزير في إعداد ترتيياته للرحیل . 


يكمل نصر الدولة القصة فيقول: «فجاءني موسك خالي وقال ل 
عرفت أن أبا القاسم المغربي على الانحدار إلى الجزيرة» وکذب. فإنه بنية 
المضي إلى الموصل؟ فقلت: قد عرفت ذلك وعلمتهء ودعه يمضي إلى 
اللعنة» فما في مقامه ها هنا لكم فائدة. قال : وتدعه يمضي وقد أخذ أموالك 
وسرقها وحصّلها واحتجنهاء ولم تقبض cade‏ وتأخذ ما أخذ ثم تصرفه إلى 
اللعنة وسوء المنقلب؟ فضحکت منه وقلت : ليس کل من يأخذ مالي أرتجعه 
منه» ولعمري إنه خدمنا وانتفع منا وكسب معنا. LSE,‏ ذلك منه لؤم» 
فاأمسك »۱۱ . 

وکان موسك خال نصر الدولة احد الضحایا لخطّة المصادرة التي 
رسمها المغربي» لو انها OIE‏ ولذلك كان يترصّد خطوات الوزیر ويكيدٌ له 
ویحرض عليه . 

وسار ابن المغربي إلى الجزيرة متوجهاً نحو الموصل» وظل یسیر حتی 
شارف تلك المدینة» bey‏ رحاله على مقربة منها حتی إذا abe‏ الیل سری 
إليها و وصلها مصبح واجتمع بقرواش» وتقلّد له الوزارة» وأخذ png‏ في 
شوون ails‏ بها قرواش من وساطة be‏ وبين السلطان البويهي» ولم ینس 
الوزیر أن يعمل لمقبل الأيام إذا عاد قرواش فتغير عليه » فاخذ بکثر من لقاء 
(۱) بغية الطلب ۲ : ۰1۶ 
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رؤساء الأتراك والدیلم ویعمل على استمالتهم » ویتصل بمن يستطيع أن يمهد 
له نيل الوزارة في بغداد) . 

ولا بد أن ذلك كله كان قبل عام ۰۶۱۱ ففي هذا العام یخیرنا ابن الاثیر 
أن قرواش بن المقلد قبض على وزيره أبي القاسم المغربي وعلى شخص آخر 
اسمه سليمان بن PU gd‏ »غير أن سبط ابن الجوزي يجعل حادث القبض عليهما 
في صفر من السنة PAIS‏ ویقص السبط علينا CL‏ الحال بسليمان الوزير 
حتى قيض له أن يلتقي بالمقلد والد قرواش» ثم كيف خدم قرواشاً نفسه 
بالموصل فصادر الناس ووترهم» حتى استوحش منه ابن أبي الوزير وزير 
قرواش » فهرب من الموصل إلى بغداد» فلما وزر ابن المغربي لقرواش بعد 
موت ابن أبي الوزير الملقب بالكافي وعد سليمان بخلاص أملاكه. وأقام 
سليمان في دار ابن المغربي بمنزلة الضيف» ولم يفلح ابن المغربي في 
تخليص الأملاك ولا اليسير منها. وجرت أحداث جعلت ابن المغربي يُوجس 
خيفة من قرواش» وينتظر الفرصة للخلاص منه» فزيّن لقرواش مد الأسباب 
إلى أبي نصر صاحب ديار بكر ومصاهرته» وطلب العون من وقال 
لقرواش : ما يقوم بهذا الأمر غيري. فآذن له قرواش بالخروج» فخرج 
واصطحب معه سليمان بن فهد. ومضيا فنزلا بظاهر الموصل» وفيما هما 
كذلك مر بهما بدران أخو قرواش وكان يمقتهماء فرآهما يعدّان للرحيل» 
فدخل على أخيه وقال له : باي رأي تترك هذين الرجلين يخرجان من یدك » 
وقد أخذا مالك؟ فأرسل قرواش فقبض عليهما واعتقلهما ليطالبهما بالمال» 
Lb‏ سليمان فمات تحت الضرب» وأما ابن المغربي فإنه أرسل إلى قرواش 
يقول له: إن كنت تريد نفسي فهي بين يديك» وان كنت تريد المال فمالي 
)١(‏ بغية الطلب ۲۱:۵ . 


(۲) تاريخ ابن الأثیر ٩‏ :۰۳۲۱ 
(۳) مرآة الزمان (أحمد الثالث) PPV‏ 


۷ 


بمصر والکوفة وبغداد وتطیب نفسي بتسلیمه اليك» فان حفظت نفسي 
اعطيتك المال . ثم بذل له ما حضره من مال» وخدعه بالقول اللطیف 
وبالوعود» فانخدع لب inl,‏ ما وجده معه وأطلقه ( . 


5 - هل بقي الوزیر المغربي يعمل عند قرواش بعد أن أطلقه من 
الاعتقال؟ ذلك مستبعد فیما أرى» OY‏ بقاءه هنالك سیظل يذ کر قرواشاً بوعود 
لم تُحَقَقَء ولهذا أقدّر أنه غادر الموصل إلى بغداد» لعل التغييرات في 
الحضرة البويهية تجيء في صالحه. 


ومن الصعب أن نحدّد مدى تنقله بقية عام 4۱۲ والذي يليه ء ولعله في 
هذه الفترة Joo‏ الأنبار» وكان منذ هاجمه المرض في بدليس قد أصبح 
عرضة لهجماته» وللمرض صلة بالمعدة والأمعاء . وفي الأنبار عرض له قولنج 
صعب» أقام لأجله في الحمام واحتقن عدة حقن » وشرب عدة شربات» 
ولكن ذلك كله كان غير ذي جدوی. عندئذ أرسل ابنه أبو يحبى إلى الطبيب 
ابي منصور صاعد بن بشر بن عبدوس (وهو آول من نبّه إلى تدبير الأمراض 
التي كانت تعالج بالأدوية الحارة باستعمال التدبیر المبرد) فجاء صاعد فوجد 
الوزير وجسمه شديد الحرارة من المكث في الحمام ومن استعمال المعاجين 
الحارة والحقن الحادةء وعندئذ استدعى الطبيب كور ماء مثلوج وأعطاه 
للوزير»ء فشربه بعد توقف» وأخذت نفسه تقوى » ثم استدعى فاصداً أخرج له 
دماً «Las‏ وسقاه أدوية مبردة» ونقله من الحمام إلى غرفة مبردة بالخییش» 
ونبهه إلى أنه سينام ويعرق ويستيقظ ويعاود المرحاض مرات. وحدث ما توقعه 
صاعد إذ نام الوزير حوالي خمس ساعات» ثم صحا من نومه وأخحذ يصيح 
)1( مرآة الزمان ۱۲ : ۳۳ (وهو موجز جداً عند ابن الأثير ۳۲۱:۹) وجاء في مرآة الزمان 47:11 أن 


قرواشاً لم يقتل سليمان بل خرج مع المغربي إلى نصر الدولة وأقام في ضيافته حتى أصلح 
حاله مع قرواش وعاد إليه. 
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بالفراش» وکان الطبیب قد آوصی الفراش أن یجعله یستانفٌ النوم كي یستمر 
نضح العرق» ولما خرج الفراش من غرفته 53 أن ثیابه كانت کانما صبغت 
بماء الزعفران. وتردد إلى المرحاض بعد إفاقته ثماني مرات» وأوصى له 
الطبیب بمزورق وسقاه ماء الشعیر مدة ثلاثة أيام حتی اکتمل برژه» وکان 
الوزیر یقول : طوبی لمن سکن بغداد دارا شاطئة » وکان طبیبه gif‏ منصورء 
وکاتبه آبو علي ابن موصلایا. فبلغه الله آمانیه فیما Lb‏ 

۷- بين سنتي 4۰٩‏ - 4۱۲ كان وزير مشرف الدولة البويهي بيغداد ذا 
السعادتین آبا غالب الحسن بن منصور» وبينه وبين الوزیر المغربي 
مراسلات (الرسالة رقم ٩‏ وجوابها ورقم : ۷ وهي توزي حیناً وتصرح b>‏ 
بما في نفس الوزیر المغربي من ميل إلى خدمة ذي السعادتین . ولا يقل عنه 
ذو السعادتین مهارة في استعمال التعابیر الغائمة الثي لا يستطيع المرء فیها أن 
یقبض على حقيقة » وکلاهما یتباریان في سوق الثناء على ما آحرزه هذا أو 
MS‏ من بلاغة وفصاحة . وفي إحدى الرسائل ذکر ذو السعادتین شيكاً یتصل 
ب «التفويض والتعويض» فارتاح الوزیر المغربي إلى هذا الوعد. وعلّق على 
ذلك بقوله : «وجملة ما اقترحه أن يتصور في ما یتصور في بعض الأقربين من 
حادم يُصطتع فیجضری من الحنو عليه cnt‏ خواص الأهل وأداني 
الأصحاب. . .)229 غير أن مقتل ذي السعادتين حال دون نيل أي شيء من 
جهته . ومع أن الوزارة أصبحت تتطلب [a5‏ یخلف ذا السعادتين فان مشرف 
الدولة لم يتجه بنظره نحو المغربي ولم يفكر فيه بل استوزر سنة 4۱۳ أبا 
الحسين الرخجي ولقب مؤيد PEM‏ وبقي هذا في الوزارة سنتين وبضعة 
أيام . وفي السنة التالية استوزر مشرف الدولة أبا القاسم المغربي © » وكان 
(۱) ابن ابي اصيعة ۱ :۲۳۲ والوافي بالوفيات ارگ 
(۲) انظر الرسالة رقم : ۰۷ 


(۳) ابن الأثير ۰۳۲۹:٩‏ 
)٤(‏ ابن الأثير ۰۳۳۱۰٩‏ 
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ذلك بعون من الأثير آبي المسك عنتر الذي كان على صلة بالوزیر المغربي من 
خلال المراسلات » ومن خلال سفیر بینهما هو أبو الحسین ابن وصیف ۲ . 

۱ ولا تربع على دست الوزارة البخدادية» وکان ذلك Lule‏ طالما 
هجست به نفسه» آصبح مقصداً للشعرای فمدحه عدد منهم من آشهرهم مهيار 
الديلمي» ومن مدائحه فيه قصيدة له مطلعها : 
عسی ep‏ وجهه قبل فيوهب للآخر الأول 
ومنها في المدح: 
فداك وتفعل ما لا تقول ممن یقول ولا یفعل 
شالت مين الما ست shal‏ فلاحيك في الجود مستقتل 

فلما انتهى من الانشاد أبدى الوزير استحسانه للقصيدة وأشار إلى 
الناحية التي فيها الدنانیر والدراهم » فجلس مهيار إليها وملا كميه منها تباعاً 
حتی لم يبق شيئاً ونهض فقبل الأرض وانصرف. وكان مجموع ما حصل 
عليه -.باقراره -ألفاً ونيفاً وعشرین ديناراً وسبعة آلاف وثلاثمائة درهم وذلك 

مبلغ. کبیر جداً إذا قيس بما كان یناله الشاعر حینتذ ۲۳ . 

" ويؤرخ ابن بسام هذه القصة بعام 4۱۸ وأن آبا القاسم كان في داره في 
ذلك العام» وهو إذ ذاك وزير بغدادء وهذا وهم فان LT‏ القاسم في ذلك 
العام كان وزيراً لنصر الدولة بديار بكر وميافارقين. ولدى ابن بسام بعض 
تفصيلات فإنه يذكر أن ذلك كان في يوم نوروزء ودخل عليه وجوه أمراء 
الديلم والاسفهسلارية من الأتراك ووضعت الهدايا بين يديه على رسم 
الفرس» وأن مهيار الديلمي استأذن عليه لما تَعَالَى النهارء فأذن له » فلما مثل 
)١(‏ بغية الطلب ۵ :۲۱ ۰ 
(۲) بغية الطلب ه : ۱۹ (والنقل عن جزء فيه شيء من أحوال ابن المغربي جمعه القاضي الجليس 

(hol ابن‎ 


Vea 


بين يديه قال : أيدك اللهء هذه البضاعة التي معنا كانت كاسدة وقد وجدنا لها 
GS‏ عندك » فانشده القصيدة اللامية » وكان ابن المغربي لدى الانشاد يستعيد 
الأبيات النادرة فيها ويكثر إعجابه ويجمع كفيه ويبسطهما ویقول: أحسنت 
واللهء آجدت وال ثم أباح له جمع ما كان على الأرض من دراهسم 
ودنانیر(۱ . 3 
وعلى الرغم من هذا العطاء الجم Of‏ مهيار يحكي أن الوزير المغربي 
لما تولی وزارة بغداد شمخ بانفه وأظهر العسف والتجبر والاستعلااء ؛ ورهه 
الناس » فأحجم مهيار عن لقائه - هذا يتعين أن یکون قبل الحادثة السابقة - 
ثم إنه عمل فيه قصيدة بائية يقول فيها: 
جاء بك الله على GS‏ بای من Lap‏ یعجب 
لم تالف الأبصارٌ من قبلها أن تطلع الشمس من, المغرب 


فاستحسن الوزيرذلك وأعطاه مائتي دينار2"؟ , 


والهجاءء فقد استكثر عليه أحدهم أن يصبح «النحوي» وزیرا فقال فيه : 
ويلي وويحي وويهي ‏ على ملوك بويه 
يا ضيعة الملك جداً ويا بكائي عليه 
يا مغربي رویداً كيف اهتدیت ‏ إليه 
سلبته ‏ کل حلي في صلره ویدیه 
اة الملك ليست ما جاء عن سیبو یه (۳ 


م 


(۱) الذخيرة 6 : 4 ۵۱ OVO.‏ 
(۲) سير اعلام اللبلاء ۱۷ : ۳۹۵. 
(۳) بغية الطلب 14:0 (وياختصار في مرآة الزمان ۲۳۸:۱۲). 
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ثم إن هذا الشاعرء ویقال إنه هو آبو عبدالله الخيمي لقيه من بعد عند 
قرواش بالموصل . أو عند نصر الدولة بمیافارقین. فدخحل عليه في جملة 
الشعراء مادحاً فقال له الوزیر: igh‏ وجه تلقاني؟ فقال : جوابي لك جواب 
آبي الهول الحميري للفضل بن يحبى وقد سآله مشل هذه المسألة فقال: 
بالوجه الذي آلقی به ر بي وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك . وقال یمدحه : 
با معجز الله الذي قد حل في أعلى محل 
لما رايت الملك في هون ومضيعة وفل 
أكبرت نفسك أن Su‏ ر أمرّ ملك مضمحل 
ومرة أخرى تفيد المصادر أنه تولى الوزارة ببغداد «بغیر خلع ولا لقب 
ولا مفارقة Medel jw‏ وتاريخ توليه الوزارة عند ابن الأثير هو شهر رمضان 
سنة ۰۲*4۱6 وعند ابن العديم هو الشهر نفسه من السنة ORI‏ ودامت 
وزارته هذه المرة عشرة أشهر وخمسة أيام" . وحدثت وحشة بين الأثير أبي 
المسك عنبر الخادم ومعه الوزير المغربي وبين الأتراك» فاستآذن الأثير 
وصاحبه مشرّف الدولة في أن يهاجرا إلى بلد يأمنان فيه على نفسيهماء فقال 
لهما مشرف الدولة : أنا أسير معكماء وهكذا کان» فتوجه جميعهم إلى 
السندية وفيها قرواش» فاستقبلهم فيهاء ثم ساروا جميعاً إلى أوانا ونزلوا على 
أبي سنان غريب بن محمد بن مقن" هنالك. فلما علم الأتراك بذلك 
انزعجوا وأرسلوا وفداً يقدم الاعتذار» فكتب إليهم الوزير المغربي: «إنني 
(۱) المصدر نفسه. 
(۲) بغية الطلب ه :5؟. 
(۳) تاريخ این الاثیر 4 :۰۳۳۱ 
(4) بغية الطلب ه : ۲۰ . 
(ه) تاريخ اين :٩ SY‏ ۳۳۵. 


)4( ابن خلکان ۲ : ۱۷۲ والوافي ۳۲ ٤٤۳‏ وغير المحقق «مقن» إلى «معن» وذلك من تحکمات 
المحققين . 
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تأملت ما لکم من الجامکیات » فاذا هي ستمائة آلف دینار» وعملت دخبل 
بغداد» فإذا هو أر بعمائة ألف دینار فان آستطتم مائة wh‏ دینار تحملت 
الباقي» فوافقوا على ذلك" وعاد مشرف الدولة والأثير إلى بغداد» ولم يعد 
معهما الوزير المغربي . 

ولدى ابن بسام رواية UL‏ في بعض تفصيلاتها عن هذه الرواية 
السابقة إذ تذهب هذه الرواية إلى أن مشرف الدولة أوقع ببعض الأتراك على 
الرغم من نهي الوزير له عن ذلك» فأبى مشرف الدولة إلا أن يركب رأسهء 
فاضطرب العسكر اضطرابا اضطرهما إلى الهرب» وأفضى بهما إلى استجارة 
أمير العرب . ولدى استعداد الوزير للهرب لبس ثياباً رئة ووضع على وجهه 
منديلاء واستقبل غلامه نحرير في الدهليز وهو یقو ل : 

تمرست مني العلا بامرىء قد علق المجد بأمراسِه 

يستنجدٌ النجدة من رأيه ويستقل الکثر من باسه 

آروع لا برجم عن تیهه والسیف مسلول على رأسه 

وقيل أيضاً إن مشرف الدولة لم يقترح مصاحبة الوزير والأثير بل إن ابن 
المغربي po‏ إخراجه «لحاجة في نفسه قضاهاء وخطة من مكره ألزمه إياهاء 
Fla]‏ على جلالة المقدارء وأنفة من الانفراد بعيب الفرار»۹). 

توجه الوزير المغربي إلى قرواش» إذ يبدو أنه لم يطمشن للجند 
SLM‏ آو لم یستطع آن يفي لهم بالجامکیات المطلوبة» وحدث ما أبعله 
عن بغداد جملة » إذ نشبت فتنة في الكوفة بين العلویین والعباسیین وکان الذي 
جر إليها حلاف بين أبي علي الزكي النهر سابسي صديق الوزير المغربي وعلي 
(۱) تاريخ ابن الاثیر ۳۳٠١:۹‏ . 


(۲) الذخيرة :۶۷۸ والمقطوعة رقم : “Te‏ 
(۳) المصدر نفسه . 


۷۳ 


ابن أبي طالب صهر الوزير المغربي من جهة» وبين المختار آبي علي بن 
عبيدالله العلوي. واستعان المختار بالعباسيين لنصرته وسار بهم إلى بغداد 
وشكوا ما يفعله بهم النهر سابسي» فرأى الخليفة القادر بالله أن يقوم 
بالاصلاح بينهم مراعاةً للوزير المغربي لأن النهر سابسي كان صديقه وابن أبي 
طالب كان صهرهء ولكنهم حين عادوا استعان كل فريق منهم ببني حفاجة» 
ونشب بينهم قتال ظهر فيه العلويون وقتل من العباسيين ستة نفر وأحرقت 
دورهم. عندئذ أمر الخليفة بتنحية ابن أبي طالب عن نقابة الكوفة وولاها 
المختان فغضب الوزير المغربي لما حل بصهره واستنكره» وكان عندئذ بسر 
من ch‏ عند قرواش» وحاول أن ches‏ على آرحاء كانت للخليفة» فارسل 
الخليفة رسولاً إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي» ففعل "). 

4- إلى أين توجه هذا الوزير الذي يثير المشكلات أينما حل؟ لعل من 
أغرب الأمور أن وجد نفسه يعودُ إلى ديار بكر وإلى صحبة نصر الدولة . 
وموضع الغرابة لا أنه احتجن أموالاً كثيرة كما ذكر موسك. فذلك أمر قد 
تسامح فيه نصر الدولة» وإنما موطن الغرابة أن نصر الدولة كان يؤمن أن 
الوزير بارع في الشرٌ بل إنه لا يحسن Mone‏ وأنه كذب عليه ليؤمن لنفسه 
الهرب من عندهء فباي وجه يلقاه الوزير وباي وجه يتلقاه الأمير؟ إن عودته 
إلى ديار بكر ان كان قد عاد لتسلم الوزارة ‏ لتؤكد شيئاً واحداً وهو أنه على 
الرغم مما كان LEE‏ عليه من تحيّل وکیلٍ وشر» كان يتمتع بكفايةٍ تؤهله 
لمنصب الوزارة» وكان من يعمل معهم یتجاوزون عن سيئاته بشفاعة 
فضائله . ولكن يبدو أنه في بادىء الأمر طرح نفسه على نصر الدولة GY‏ أو 
ضيفاً وقد تلقاه هذا بالاكرام وأقطعه ضیاعاً جليلة تكفيه وتكفي من وصل معه 


. 75: تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
. ٠٤:۲ بغية الطلب‎ )۲( 


۷ 


من الحاشية والاتباع*۲ ولکن لم یلبث إلا قلیلاً حتی تأكدت الحاجة إليه . 
ففي سنة 1 توفي وزير نصر الدولة آبو القاسم خواجا صاحب أرزن» 
فاستوزر نصر الدولة آبا القاسم المغربي ورد الأمور لیه ۰0 وعلی الرغم من 
أنه آقام في هذه المرة قرابة ثلاث سنوات» فان آخباره بالنسبة للفترة التي 
أقامها Ld‏ ضئيلة . وأوضح هذه الأخبار تردده على نصيبين » والفضل في ذلك 
الوضوح يعود إلى تلك المحاورات بينه وبين مطران ذلك البلد. 

وقد دخل الوزير المغربي إلى نصيبين لأول مرة يوم الجمعة "۲ جمادی 
الأولى /٤۱۷(‏ حزيران VET‏ فزاره مطران نصيبين ایلیا المعروف بابن 
السني للتهنئة » فاستبقاه حين أراد أن ينصرف وأنسه» وسأله عن آحواله ثم 
جرت محاورات بينهما في سبعة مجالس بين السبت ۲۷ جمادى الأولى ۰۱۷ 
وحتى ٠١‏ جمادى الاخرة من السنة نفسهاء سأل فيها الوزير عن عقيدة 
النصارى في الأقانيم الثلائة وكيف يمكن وصف ذلك بالتوحيد» وكيف يمكن 
للنصارى أن يدفعوا قول الله فیهم ط لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
وعن De‏ الناس في محبة أديانهم » وهل يتحقق المرءٌ صحة دينه أو مذهبه من 
جهة العقل أو من جهة المعجزة. ويدور المجلسان السادس والسابع حول 
أسئلة عن المقارنة بين نحو السريان ونحو العرب وعلم اللغة عند الفريقين 
واستعمال المجاز عندهماء والمفاضلة بين الخط السرياني والخط العربي» 
وبين علم الكلام هنا hay‏ وعن اعتقاد النصارى في أحكام النجوم» وعن 
اعتقاد النصارى في المسلمین » وعن اعتقاد النصارى في النفس . 

وبما أن مطران نصیبین هو الذي كان یتولی الاجابة فانه أعطى نفسه 
دوراً Les‏ في الشرح والتوضیح مما یجعل الوزیر يسلّم له معجباًء وفي بعض 


. ۲۰: 0 بغية الطلب‎ )١( 
. ٤١ :۱۲ OLS مرآة‎ )١( 


الاحیان نجده آعلم من الوزیر بشؤون الاسلام» ویکاد في معرفته بالقرآن أن 
يبلغ درجة لم يبلغها الوزیر نفسه . فأما ما یتعلق بالأقانيم الثلائة وما یتصل بها 
فمن الواضح أنه یشرح عقيدة النساطرة» وهي قريبة الشبه بما عند المسلمین » 
وأما في الأسئلة التي قد ینجم عن الاجابة علیها التورط فيما یمس السيادة 
الاسلامية فان آجوبة المطران تنهج نهجاً بارعاً في حسن التأویل والتخلص 
من المازق» غير أنه واضح العصبية لكل ما هو سرياني من نحو ولغة وحط 
وعلم کلام وهنا يتخذ الوزیر الموقف الأضعف» كما پریده الاطار الذي 
جری فيه الحوار . 

وقد شمل الحوار آموراً لا تتصل بالدین؛ كذلك تحدّث معه في آخر 
ثلائة أيام قضاها في نصیبین في الزيارة الأولى في مسائل تتعلق بأخلاق النفس 
وآداب الرهبان والزهاد والعلوم العقلية» وليت المطران دونها إذ كان جُل 
الفائدة فیه لا في الأمور الجدلية . 

وقد طلب الوزیر من المطران أن يكلف الرهبان في الأعمار والاديرة 
الواقعة تحت [دارته بالدعاء له» وأن يسألوا الله مساعدته في coy gel‏ فأخبره 
المطران أن الرهبان لا یدعون للانسان بطول العمر أو بزيادة المال أو تکثیر 
النسل وإنما يسألون الله «آن يصنع به ما له فيه الخیرة . . . وأن یصلح نيته 
ويوفقه إلى طاعته» وحين وافق الوزيرعلى ذلك» ورحل عن نصيبين » اجتمع 
المطران بالرهبان وسألهم الدعاء للوزير فدعوا «أن يصنع الله إليه ما له 
وللناس فيه المصلحة الشاملة »۱ . ۱ 

ثم عاد الوزیر إلى نصیبین دفعتین آخریین كانت الأولى منهما یوم الخمیس 
الثامن من ذي القعدة. وفي هذه الزيارة آقام خمسة وعشرین Mag‏ وکان في 
(۱) مجالس ٤١١ LU‏ . ۱ 
(۲) في النسخة الخطية : خمسة وخمسین یوما . 


۷٦ 


صحبة أبي pai‏ صاحب ديار بكرء ولقي صاحبه المطران ایلیا وباحثه في مسائل 
عدة تتناول اعتقاد الیهود وتاریخ آدم وغیره من التواریخ وتغییر البهود لها والاثار 
العلوية. وكانت الزيارة الثالثة يوم الأحد ۱۷ جمادی الأولى من العام ۰4۱۸ وحین 
اجتمع بالمطران إيليا قال له : «اعلم gil‏ أحس ary‏ في آحشاتي» والشيخ 
أبو سعد أخوك كان قديماً يراعي أمري ثم أهملني فأريد أن تعاتبه على 
mau cles)‏ 

ولما فاتح المطران آخاه بالأمر كان عذره أنه رأى في منامه أنه دخل 
لتطبيب الوزير على ما جرت به عادته» ولما خرج من الباب وجد في صحن 
البيت ستة أشخاص أو سبعة يلبسون زي الأساقفة , وتقدّم شيخ منهم وقال 
له : «أتعرفني» قال: لاء قال: آنا شمعونء ون الله لا يريد أن يشفي هذا 
الرجل أفتريد أن تشفيه أنت؟!» واستسلم الطبيب لارادة «مار» شمعونء ومنذ 
أن رأى المنام لم يتجاسر على تطبيبه مستيقناً بحسب إيماءات المنام أن بقية 
عمره قصيرة " . 

وقد أقام الوزیر في زورته الثالثة لنصيبين عشرة آیام ثم عاد إلى ميافارقين 
وجاءته دعوة من بغداد للعودة إليها وتولي الوزارة فيهاء فاستأذن نصر الدولة 
في ذلك فأذن له*۲. وهله الرواية تبطل الرواية التي أوردها ابن الجوزي 
وكررها السبط وخلاصتها أن الوزير اعتزل السلطان وانقطع للعبادة فقيل له: لو 
تركت المناصب في عنفوان شبابك فقال : «كنت في سفرة البطالة والغي. . 
الأبيات»“ ولعل هذه الرواية نشأت بعد أن ذهب إلى ميافارقين وقضى مدة 
وهو دون عمل . 
(1) مجالس إيليا: 571١‏ . 
(؟) المصدر نقسه . 


(۳) بغية الطلب ٠٠:٠١‏ . 
(4) المنتظم ۸ ومراة الزمان ٤۸:۱۲‏ . 


۷۷ 


غير أن اشتداد المرض عليه حال دون ذهابه لبخداد» ووافته منیته في 
الیوم الحادي عشر من رمضان سنة VENA‏ عن عمر بلغ سنة وأربعین عاماً . 

ویقال إنه حين Gol‏ بالموت کتب کتبا عن نفسه إلى کل من یعرفه من 
الأمراء والرؤساء الذين بینه وبين الكوفة یعزفهم أن Ee‏ له توفيت» وأنه قد 
أرسل تابوتها إلى مشهد الإمام علي » aly‏ يسألهم مراعاة من مشوا في صحبة 
التابوت . ولما توفي سار به أصحابه» وسار من ab‏ الرسائل إلى أصحابهاء 
فلم يعرض أحد لتابوته ودفن بالمشهد كما MOLL‏ في تربةٍ مجاورة للامام 
علي» وأوصى أن يكتب على Mod‏ 

كنت في سفرة الغواية والجه ل مقيماً فحان مني قدوم 

تبت من كل مأثم فعسى یمحسی بهذا الحديث ذاك القديم 

بعد خمس وأربعين لقدما طلت إلا أن الغريم كريم 

وذكر صاحب تاريخ ميافارقين أنه كتب إلى النقيب بالكوفة ليدفنه في 
عتبة باب المشهد وقال للنقيب: قد أوصيت أن يجعل في التابوت ألف دينار 
في كيس » فإذا وصل إليك التابوت فافتحه فهي العلامة . وكان الذي عهد إليه 
بوضع الکیس هو ابن نباتة الخطيب ford‏ بما أوصاه به بعد أن قام بخسله 
فلما وصل التابوت إلى الكوفة قال النقيب: من هذا؟ فقيل له: الوزير 
المغربي. فقال: أين العلامة؟ إن لي فيه علامة» ففتح التابوت ووجد 
الكيس » فأخذه ودفنه تحت العتبة وكتب عند رأسه : ديا جامع الناس لميقات 
يوم معلوم اجعل الحسين بن علي من الفائزین». 

وفي رواية أخرى أنه أوصى أن يحمل إلى مشهد الحسين ويدفن تحت 
(۱) المصدر نفسه وعند ابن خلكان ۲ :۱۷۹ في الثالث عشر من رمضان . 
(۲) تاريخ ابن الأثير ٩‏ : 8517 ومرأة الزمان ۱۲ : 4۷ والمنتظم ۳۳:۸. 


(۳) ابن خلكان 177:15 وانظر المقطوعة رقم : ٩۵‏ والمنتظم ۳۳:۸. 
(4) مرأة الزمان ٤۸:١۲‏ . 


۷۸ 


رجلي الحسين» ویکتب عند رأسه هذان OES!‏ (والمصادر ISS‏ تجمع 
على الرواية الاولی) : 

سقى لاله الازلي من السحاب الهطل 

قبر الحسین بن علي عند الحسين بن علي 

ولقد شاع أنه سم ۰00 وأن ذلك تم حين فصل من ميافارقين ذاهباً إلى 
بغداد والاقتران بين موته وبين رغبته في مفارقة ميافارقين إلى بغداد هو 
الذي يوحي بذلك التقدير والظن . وقد وجدنا أن المرض لم يكن يجب الوزير 
إلا ليعود إليه » وأنه كان يلم ب «أحشائه» . فإذا كان للسم دور في إثارته فلعله 
أن يكون سماً بطيئاً. ويصف ابنْ بسام هذا كله بقوله : «واستاذن نصر الدولة 
فخلى بينه وبين مرادهء ولم يجد بدا من إسعاده ووفاء بإنجاز coolers‏ فلما 
برزت قبابه » وكادت تستقل ركابه» GE‏ نصرٌ الدولة عاقبة مكره» وأشير عليه 
بالرأي في آمره» فسقاه شربة كانت آخر زاده» . 

ومهما يكن سبب وفاته» فقد سکن ذلك القلق الطویل» وهمدت تلك 
الحيوية المتفجرة: شقشقة هدرت ثم قَرتْ. وذهب الوزير الكامل ذو 
الجلالتين بعد أن شغل الناس » وأصبحوا في النظر إليه شيعاً. 

وفيما كان الوزير المغربي يعالج سكرات الموت كان أبو العلاء يملي 
على كاتبه تأملاته في الحياة والموت والقدر والمذاهب في شكل لزوميات» 
ولما وصله Cul‏ توقف عن التامل الخالصٍ ليذرفَ دمعة على صديق . ولا 
أعرف شخصاً آحر رثي في اللزوميات» فان يكن الأمر WIS‏ فهذا وحده 


(۱) مرآة الزمان ۱۲ :4۸ والمقطوعة رقم: ٠١‏ . 
(۲) لسان المیزان ۲ ۰۳۰۲۰ 

(۳) خطط المتريزي ۰۱۵۸۰۱ 

. ٤۷۹:٤ الذخيرة‎ )6( 


۷۹ 


Us‏ على عظم المنزلة لصدیقه الوزير في نفسه . tess‏ ان ll‏ زیر Gls‏ إسانا 
che‏ وبما أنه عاش غريباً يتسلّمه بلد بعد آخر فقد نظم فيه yf‏ العلاء لزومية 
Whe‏ 

لیس يبقى Ghai‏ الطویل على الدهر ولا ذو العَبالة الدَّرْ QE‏ 

يا آبا القاسم الوزير ترحلت وخلفتني ثفال Male,‏ 

وترکت الکْنبٌ الثمينة للنا س ومارخت عنهم بسحایه 

ليتتي Ges‏ قبل أن تشرب المو ت أصيلاً شربعه بضحايه 

إن نحتك المنون قبلي فانيی منتجاها Lgl,‏ منتحایه 

أم دفر تقول بعدك g IW‏ لا طَعْم لي ob‏ فحایه 

إن يخْطً الذنب الیسیر حفیظا ل فکم من فضيلة محایه 

- هي سبعة أبيات لکنها جامعة لسيرة إنسان : فیها تأکید بایراد الكنية 

واللقب على الشهرة وفیها (شارة إلى الکتب الثمينة التي خلّفها الوزیر وهي 
ما أن تکون موّلفاته القيمة » وذلك اعتراف par‏ ما كتبهء وإما أن تکون 
الکتب التي وقفها بمیافارقین وظلت تعرف من بعده بمکتبة المخربي . وفیها 
اعتراف بذ نوب اقترفها الوزیر إلا آنها ذنوب صغيرة وسوف یمحوها ما یوازیها 
لدیه أو یفوقها من حسنات وفضائل . ولکن القصيدة (أو المقطوعة) تقیم منذ 
dol‏ بيت الموازاة بين [نسانین» كما آقامت المساواة بين الطویل والقصیر 
آمام الموت . وإذا كان الوزیر طويلاً والمعري قصيراً وذهب آحدهما فان 
الآخر لاحق به . ولکن لماذا یترحل الوزیر ويترك صدیقه وراء»» محطماً 
مبتذلاً کجلدة الرحی؟ ليته وقد شرب صدیقه کاس الموت قبل أن يبلغ مساء 
(۱) اللز ومپات ۲ :16۲ - 16۳ . 
(۲) العبالة : السمنة والغلظ والدرحاية: القصیر. 
(۳) الثفال: الجلد الذي يبسط تحت رحی اليدء والرحاية : الرحی . 


(4) السحاية : القطعة التي تؤخذ من القرطاس . 
(5) الفحا : آبزار القدر . 


Ae 


العمر شرب هو تلك الكاس في ضحی العمر» واستراح من أم دفر» التي تعلن 
للناس أن فَقَدَ الوزير افقد الدنیا طعمها کأنها SAI‏ الفقيرة إلى الأبزار 
والتوابل . كان المعري حين نظم هذه الأبيات قد بلغ الخامسة والخمسین أو 
تجاوزها بقلیل . وقد أصبحت الحياة على كتفيه عبتاً Shad‏ وزادها Sut‏ فد 
الوزیر وغیره من أصدقائه › UU,‏ رثاه بأبيات تعلن قافیتها بسکونها انقطاع 
انس أو ley‏ انقطاعه . وإذا كانت lie‏ تمثل بعض آخر ما نظمه المعري 
في اللز وميات» فإن کل ما قبلها مباشرة وما بعدها یتفس في جو واحد هو 
استطالة الحياة والدقّ برفق على باب الموت . وفي آخر لزومية یقول 
المعرى'' : 


ae 7 ۱‏ ۱ # 7 2 
خلت من بعدٍ رجال مضوا وذاك شر لي وشر علي 


وهكذا فان المعري حين رثى الوزیر بصدق كان أيضا يرثي نفسه . 


. 1٥٦:۲ ومیات‎ UV) 
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۳ 
الوزرالف ري‎ ja al 


كل من شاء أن يدرس شخصية الوزیر المغربي لا یستطیع أن یتخلص 
من أحكام ابن القارح على تلك الشخصية فقد آثار ابن القارح من حولها 
غباراً كثيراًء وأطلق clips Ges‏ لا يمكن طردهما . ولهذا ستظل الرؤية غير 
دقيقة . وقد كررت بعض المصادر ما قاله ابن القارح دون محاكمة فزادت 
انبهام الرؤية إلى حذ كبير» وهذا كله مهد لجعل الحسين «محرك النار» في 
کثیر من أحداث عصره» حتی وان كان تیا حتى لقد أصبح لدى كثير من 
المؤرخين «الوسواس الخناس» الذي يحرك إلى الشرء ومن السهل أن تصف 
إنساناً بانه كان مفرط الذ کاء والدهاء بل أن تعده من دهاة العالم ٩۱‏ ثم أن تربط 
به أعمالاً قائمة على الحيلة والجرأة» وأن تصفه بخبث الباطن وارتکاب 
العظائم”" . 


(۱) ابن خلكان ۲: 1١9/4‏ «من دهاة العارفین»؛ سير أعلام النبلاء ۱۷: ۳۹۰ - 895 له رأي 
ودهاء. . وذکاء وقاد» وکان من دهاة العالم ؛ OLS‏ الميزان: ۳ : ۳۰۱ له الذكاء المفرط؛ 
ذیل تاريخ دمشق : 54 ذا علم وذکاء ؛ الداوودي ۱: ۱۵۳ وافراط ذکائه وفطنته ؛ الوافي 
۲ ۲ من الدهاة العارفین . 

(۲) ابن حلکان ۳: ۱۳۶ خبیث الباطن ؛ لسان المیزان ۲ :۳۰۲ الجرأة وارتکاب العظائم في 
حصول غرضهء الوافي ۲ 6 خبيث الباطن؛ ابن الأثیر ٩‏ : ۳۷ كان fe‏ محتالاً . 


۸۳ 


لقد رسم له ابن القارح صورة حالكة مقيتة حين حشد فيه الصفات 

الاتية : 

۱- الملل : كان آبو القاسم ملولا؛ والملول ربما مل الملال» وکان لا یل 
أن يمل . 

¥ الحقد : (كان] يحقد حقد من لا تلين كبده ولا تنحل عقده . 

۳ العقوق : له رأي يزين له العقوق» Chay‏ إليه رعاية الحقوق 

. الکبر: كأنه من کبره قد رکب الفلك» واستوی على ذات الحبك‎ ٤ 

۵ الحسد: (حسد ابن القار ح لأنه استطاع أن يجمع سبعة آوصاف للشمعة 
في بيت واحد) . 

- الجنون : ols‏ جنونه مجنوناً. . وأجن منه لا یکون . 

۷ الجرأة على المقدسات : (أخذ محاریب الکعبة الذهب والفضة وضربها 
نقودا) . 

۸-سفك الدماء وانتهاك الحریم والتقتیل والتخریب في سبیل الحصول على 
مار به ۱ . ولم یتوقف موقف التشكيك في هذه التهم إلا ابن العدیم SB‏ 
قال : وکان بين آبي القاسم ابن المفربي وبين علي بن منصور ما يوجب 
الا بل قوله فيه" . وقد بلغ فقدان الثقة بين الرجلین حداً بعيداً حتی إن 
الوزير المغربي قال في بعض ما يرويه : 00 منصور (ابن 
القارح) -إن صدق ۲ - ومذا الالحاق يدل على أسوأ ضروب الظن . 
وقد استنتج کتاب التراجم خبثه وإزراءه بالفضلاء وشدة حسده على 

الفضائل التي يتمتع بها الآخرون من أنه كان «إذا fro‏ عليه الفقیه سأله عن 


رام رسالة الغفران : 00 -68. 
(۲) بغية الطلب ه : ۰۱۹ 
مم بغية الطلب 6 : ۰۱۹ 
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النحوء والتحوي سأله عن الفرائض» والشاعر سأله عن القرآن قصداً 
لیسکتهم »۲ ولست أرى في ذلك شيئاً مما استتتجوه» إذ هذا التصرف ما أن 
یکون دعابة فهو يحرج الفقية إذا سأله في النحوء ویتلعثم» ویخرج إلى آمور 
سک شود Dies gl‏ يله عد مت Wily‏ إن بر اة 
للمسؤول ومحاولة لجره إلى التواضع كي لا بحسب لانقانه أحذ العلوم أنه قد 
LE‏ علماً US‏ شيء» فهو يرذه إلى التواضع . كما يعبر عن تمیزه الشخصي 
لانه يتقن علوماً جمة » وتلك طريقة أيضاً غير ضرورية فليس لاحلر أن ینصب 
من نفسه Coles‏ لغیره» وهي قد توحي بالغرور» ولکنها لا تدل على الخبث 
وشلة الحسد . 

غاية ما هنالك أن الرجل كان شديد الذكاءء وأهم من ذلك أن ذکاءه 
أوصله إلى النضج المبكرء فبدأت تظهر لديه عقدة التفوق » وزادها إعجاب 
أبيه به وربما أضفت «وتدليله له» -ولعل المعري -دون أن يقصد ‏ شارك 
أيضاً في ترسيخ تلك العقدة بذلك النوع من الخطاب في رسالتي المنيح 
والاغريض . وقد كان ذكاؤه في أول الأمر موجهاً إلى هضم كل ما يقرأ 
والتعمق في العلم والأدب» وفي إتقان النظم والنشر» فلما وضح له أنه يبد 
معظم آقرانه تحولت عقدة التفوق لارضاء طموحه إلى الشهرة» وكفلت له 
مجالسة الحاکم - بصحبة أبيه وعمه ‏ بداية التوقل في سلّم المجد» وعرض 
على الحاكم أن يستغل مواهبه فيما يرفع من ذكره وينشر صيته » ویعود على 
الدولة بالخير. 

غير أن الحادثة التي لم يعر رها المؤرخون اهتماماً وإنما اكتفوا 
بذكرها على أنها محض pot‏ هي المذبحة التي تعرض لها آهله» وقلبت 


)١(‏ المنتظم ۳۲:۸ ۔ ۳۳ وابن الأثير ۲۳۲:۹ وابن خلکان ۲ : ۱۷۶ والوافي ٤٤١:1١‏ ولسان 
الميزان ۲ :۳۰۱ ومرأة الزمان ۱۲: ۰1۷ 
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نفسیته ‏ ووجهت ذكاءه في وجهة جديدة . فإذا كان الانتقام شرآ فقد أصبح 
الذ کاء وا حيو اله وإذا كان الحقد سيئاً فقد وف في خدمة 
الانتقام . وحين استطاع أن ا ا ومشکلتهم 
بالنسبة للدولة الفاطمية لم يكن یستشر ف أن يكون الرجل الأول في الدولة 

لمستحدثة » بل كان كل همه أن پت ين لاوا وفي سبيل ذلك استباح 
OG‏ 
وكان db gal‏ ما هنالك نزع الذهب والفضة من الكعبة» إذ الكعبة ليست بحاجة 
إليهما. فأما تيتيم الأطفال وترميل النساء وقتل الرجال فتلك هي شرعة 
الحرب . وهي آمور تتم به وبدونه» ومن شاء أن يقوض دولة لم يحسب 
حساب الخسائر في الأرواح وفي بنية العائلة وفي ضياع الأموال. لست أسوغ 
بل ملايين الطامحین - الذین جنوا على الإنسانية. وأقاموا ذلك التمثال 
الأجوف الذي نسمیه تاریخا ولهذا فلا يجوز أن ینفرد باللوم» وکل من حوله 
والغون في دماء الأبرياء وغير الا بریاء . 


وبعد إخفاق الثورة أصبح یسعی للحصول على مصدر رزق: كان 
غريباً La ally‏ المنافس للطبقة البيروقراطية بلقی كل أنواع الکید والاسائس 
والتکتل ضدّهء وکان ذكياً والذكي مخوف GY‏ یفضح الغباء الجماعي الذي 
يتخذه By SV‏ ضد مغایر لهم غريب» وکان مريراً بسبب ما مُنِيَ به من 
إخفاقات متوالية» والمرير إذا كان ساخرا يثير الغيظ والحفيظة والخصامء 
وکان تفرده فى ي العلم والكتابة والشعر يؤهله لنيل ثقة من يعمل معه بسرعة» 
وذلك پثیر الحسد. فهو المحسود لا الحاسدء OY‏ لدیه من الفضائل ما یقنعه 
ویرضیه » آما الحاسدٌ فهو طامح لما عند غيره ولا یعرف الرضی . وکان صارماً 
في الوظيفة دقيقاً فيما يجب على الآخرين OF‏ يؤدوه» وهذا النوع من الناس 
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همون بالتکبر والتجبر» لأن معظم من یعملون معهم یمیلون إلى التراخعي 
والارجاء والتسویف والمماطلة . ولیس غريباً إذا جعل من آهم القواعد 
للسائس في رسالته في السياسة أن يحذر Sy‏ الحذر من تأخر عمل يوم إلى 
غد. فان لكل وقت شغلاًء وهذا GLI‏ من المدافعات بالمهمات أدهى 
الدواهي التي تتابع لها الخّلل» وانهدمت لها الدول»". وکان سخياً بالمال؛ 
وما أحرى ذلك أن يقربه إلى القلوب. ولکن السخاء أحياناً يأتي بض ذلك 
OY‏ استشعار علوٌ اليد يثير النقمة بدلاً من الشکران» أو يضع المرء في شعور 
مختلط بين النقمة والشكران. 

وتصفه المصادر بالجرأة والدهاء cles‏ وكلتا الخصلتين تشيران إلى 
دوره في الحياة السياسية العملية. والجرأة تؤدي إلى التهورء وذلك يعني 
عدم حسبان النتائج» وإذا حكمنا على المغربي بنتائج أعماله قلنا إنه كان 
را لا جریا وحسب» J‏ ل اس لت الاح هد 
موصول لدی من یستعملون هذه الصفة بالحيلة القائمة على الذکاء و خفاق 
النتائج لدی المتهور ینقص حظه من الحيلة البارعة» وذلك في الأعمال 
الكبيرة» آما في الأمور اليومية الصغيرة فلعل الوزیر المغربي كان سيد من دبر 
«المقالب» وضحك على زملائه وضحك منهم . ومن حق من تصدوا لترجمته 
أن يقولوا إنه كان داهية لأنه كان دائماً يدبر الخطط حتى لم ينس أن يدبر كيف 
ينتقل إلى مشهد علي متخذاً في ذلك احتياطات أكثر مما يتطلبه الموقف . 

ورغم العقل المسيطر في توجيه خططه نجده أمرءاً «عاطفيأ» بل يمكن 
أن يقال فيه إنه كان يوقد الشمعة من طرفيها: كان كثير الانقياد لشهوته » حتى 
إذا أمعن فيها تذكر یل الآثام والذنوب وما يترتب عليها من حساب» ولذلك 
فان شعره یتراوح بين هاتين المنطقتين على نحو متكافىء . أعطى ریعان الصبا 


. ٠٤١ الفقرة:‎ ١٦ : الرسالة رقم‎ )١( 
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من المجون ما أحب (المقطوعة: 4) واكتبه في ات ينض بر ور 
(المقطوعة : 49). يذهب فنوناً في هوى إلف له ثم يهجرهء ویموت AM‏ 
وهما متهاجران» فيحس بالندم ويبكي بحرقة (۰۲۵ £0( ثم يلوذ بکرم 
الباریء جل وعز - :)٩۱(‏ 
هو المحسنٌ البرّ فيما قضاه والحاکم العدل في ما حکم 
واني وإن حجبتني الذنوب فمني السوال ومنه الكرم 
بل تبلغ به التوبة de‏ التعلق بأستار الكعبة )٤۷(‏ : 
أستارٌ بيتك Bel‏ الخوف منك وقد Lge‏ مستجيراً منك يا باري 
وما Lb‏ لما of‏ علقت بها خوفاًهن النار تدنيني من الثار 
وها آنا جار بيت أنت قلت لنا حُجُوا إليه وقد أوصيت بالجار 
بل يمكن أن يقال إنه في هذا التردد As‏ نقطة الوسط وإن كان 
بتأرجحه المستمرٌ يحاول التوسط. ولما قال له المطران ایلیا إن الرهبان لا 
يدعون للانسان بطول العمر أو زيادة المال أو كثرة النسل وإنما يسألون الله 
أن يصنع به ما له فيه الخيرة شرح المغربي كيف بارح البحث عن النقطة 
الوسط. ذكر أنه يفتش عن غاية العز )655 IL‏ هنا عن أشياء كثيرة) أو عن 
غاية الزهد. آما الزهد فغير ممكن في حال الوزيرء لان الزاهد يخدم نفسه 
بنفسه والوزير يخدمه الكثيرون. Lely‏ العز فهو يتمناه بلهفت ولكنه واقع 
بالسبة له بين طمع فيه وحرمان مؤقت منه «ومع طمعي فإني لست مؤيسا 
منه»» فکل ما ناله من Je‏ لم يكن مرضياً له ولذلك فهو يحس أنه لم ينل 
Us‏ ما يريدهء أي هو واقع في نقطة وسط لا يريدها. لا يريد أن يتجه نحو 
الزهدء إنه لا يرضى إلا بالطرف الأقصى من العزء وهذا الموقف الذي يمثل 
آخر مراحل 'حياته یدحض رواية تنسب إليه أنه تزهد واعتزل العمل . وتذهب 


(۱) مجالس ایلیا :۰1۳۱۰ 
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هذه الرواية إلى أنه كان يعايي من يدخل عليه بامتحانه وسژاله في غير میدانه 
العلمي» وأن شيخاً دخل عليه فسأله عن العلم فقال: ما أدري ولكني رجل 
يودعني الغریب الذي لا أعرفه الأموال العظيمة ویعوذ بعد سئين وهي 
مختومة . (ها هنا تعريض بالوزیر)» فخجل وآل الأمر أن زار أحد الصالحين 
(أو هو الشيخ نفسه) فقال له : لو صحبتنا للستفید منك وتستفید مناء فقال: 
ردّني عن هذا بيت شعر : 
إذا شعت أن تحيا غناً فلا تكن بمنرلة لا رضيت بدونها 

فانا أكتفي بعيشي هذا . فقال : يا شيخ ما هذا بيت شعرء هذا بيت مال؛ 
ثم قال: اللهم أغننا كما أغنيت هذا الشيخ واعتزل السلطان"). 

على أنه مهما استبد به استبحاره في الشهوات» فقد كان ذا غيرةٍ على 
الإسلام» وإيمان عميق بهء ولذلك تجده شدیذ السرور حينما أسلم رئيس 
اليعاقبة بتكريت» ذلك هو أبو مسلم مشرف بن عبيدالله الذي كان يعرف 
بالمطران الكبير: «فهنا الله الاسلام ما يزال يتولاه من إيضاح مناره» وتبلج 
أنواره» وإدامة صبحه ضاحكاً تتصدع عنه دياجير الشبهات » وتنجلي منه 
ملابس الضلالات» (الرسالة رقم : )٩‏ ولعلٌ مما زاده سروراً أن المطران رأى 
الامام علیاً بصحبة الرسول RE‏ في المنام. 

فقد كان الرجل شيعياً. وکان لذلك يؤمن بالتقية» وکان |ذا Cyl‏ أفصح 
عن حقيقة مشاعره » وفي تلك اللحظات كان موقفه من رجالات الاسلام موقفً 
شيعياً خالصاً ولذلك كان علي بطبيعة الحال هو خير الصحابة في نظره (رقم : 
(A1‏ : 
عرفنا علياً بطيب النجارٍ وفصل الخطاب ts‏ المخيلة 


۱۱( المنتظم ۳۲:۸ - ۳۳ ومرآة الزمان EAS VY‏ وانظر رواية أخرى من القصة رقم : ۲٩‏ منقولة عن بغية 
الطلب . 
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فکان المقدَّمَ بعد النبي على کل نفس بکل قبیله 
وهو قد أصبح قاب قوسین من مقام النبوة رقم : ۰)۱۰۷ 

Lt‏ عليك الله يا مَنْ دنا من قاب قوسين مقام النبية 

أخوك قد خولفت فيه كما خولف في هارون موسى أنخيه 

هل برسول الله من أسوة لم يقتدٍ القوم Le‏ سن فيه 
ولو وقف الأمر عند هذا Jol‏ لقيل : محبة لامام من السابقين. ولكن 

الأمر یتجاوز ذلك إلى التعریض بصحابة آجلاء ررقم : 42 

وتداولتها آربسع لولا آبو حسن لقلت من من أستار 

من عاجز ضرع ومن ذي hE‏ جافر ومن ذي لوثئةٍ خوار 
فأما موقفه من بني أمية فهو صریح لا یحتاج إلى تعریض : 

ثم امتطاها Lie‏ شمس فاغندت هزؤاً بل Liebe‏ بخسار 

وتنقلت في عصبةٍ byl‏ لیسوا باطهار ولا أبرار 

ما بين مأفون إلى متزندق ‏ ومداهن ومضاعضو وحمار 

ونسبته نصر النبي لهم › دون غیرهم » خرج إلى الإدلال السمج حين زعم أنه 

لولا الأنصار لكان محمد عليه السلام صنواً لخالد بن سنان» وهو نبي في الفترة 

قيل فيه إنه ضيعه قومه (رقم ۱۰): 

فلیشکرن محمد آسیاف من oJ‏ كان sates‏ بن سنان 
وفضل الأنصار لا ينكر» ولكن التمذح بفضلهم لا يستلزم إنكار الفضل 

على غيرهم . WIS‏ كان موقفه حين ينزع عن معتقده سجف التقيّة. فإذا 


۹۰ 


أسدل ذلك السجف »> لم تكد تعرف منتماه المذهبی» فهو في رسالة السياسة 
يستشهد بوصية أبي بكر إلى يزيد بن أبي سفیان» وهو في الميدان الأدبي تغلبه 
النزعة الأدبية» وهو في الميدان التاريخي راوية دقيق» لا مجال لديه -في الغالب - 


وحين فارق ابن المغربي مصر كان قد تجاوز الثلائین» وهي سن متأخرة 
للزواج في ذلك العهد. ولذلك فان زواجه وهو بمصر هو المرجح» 
وحين رزق بابنه الأول سماه عبدالحمید - لاعجابه بإمام الكتابة - وکناه Uf‏ 
یحبی . وکان الذي هتاه بمولده صاحب دیوان الجیش بمصر أبو عبد الله محمد 
بن أحمد فقال : © 
قد أطلع الفأل منه معنی ‏ يدركة العالم الذكي 
رأيت جد الفتى علا فقلت جد الفتى علي 

وقد كبر ابنه وروی عن أبيه» وحدث ببعض آخباره ۲0. ویبدو أنه أصهر 
إلى عائلة علوية عراقية إذ يذكر أن LP‏ الحسن علي بن أبي طالب بن عمر كان 
صهره ۲۳ ۰ وإذا كانت المقطوعة رقم : ۱۱۱ في رثائه فذلك يعني أنه توفي قبل 
. وقد كانت زوجته هي بنت العرمرم» ولا ندري أكانت هي أم 
عبد الحمید أم لاء ولعلها كانت على جانب غير قليل من الثراءء وكانت لها 
شخصيتها المستقلة أو حاول زوجها أن يمنحها ذلك المظهر. إذ تذكر 
الروايات أنها أهدت Uf‏ كاليجار البويهي لما طلع قلعة إصطخر «مذاف أحمر 
بهرمان رماني ما يعرف قیمته». ولا ندري هل كان عبد الحميد الابن الوحيد 
للوزیر المغربي أو أنه رزق بأبناء آخرین . 
(1) ابن خلکان ۲ :۱۷4 . 
(۲) ابن أبي أصيبعة ۲۳۲:۱ . 


(۳) ابن الأثير :٩‏ ۰۳۳۹ 
)£( الذخاثر والتحف : ۰۷٩‏ و «المذاف» - هکذا ورد - ولم أتبين ما هو 


4\ 


وقد ظلت الأجيال من بعد تشیر إلى الحسین بن علي باسم «الوزیر 
المغربي» حتى أصبح اللقب غير منفصل عن نسبته عند ذکره» ولكنه لم يكن 
«وزیرآ» فقطء بل كان «الوزير الكامل ذا الجلالتین»» ولا ندري متى أحرز 
كل هذه LDV‏ ومن لقبه بهاء والأرجح أن ذلك تم في الفترة العراقية . 


۹۲ 


زعم الفراق دعا به فأجابه ونعم دعاه فلم آراد یجیبه 
ومن الجدة في المعنى قوله : 

محا حسن يأسي شخصة من تذكري ‏ فلو أنني لاقیشه ما عرفته 
فهذا عكس للمعنى المألوف» وهو أسر GY‏ يفاجئك بغير المتوقع . 
وفي شعره على الجملة نغمة من لوعة دفينة أسيانة. وإذا صح أن 

الأبيات التالية له فإنها تمثل قمة الوجد في نضارة تعبیر (رقم : "4) : 


يرهم و 


أقول لها والعيس ART‏ للسرّى أعدّي لفقدي ما استطعت من الصبر 
سانفق ریعان الشبيبة kT‏ على طلب العلياء أو طلب الأجر 
أليس من الخسران أن ليالياً تمر بلا شيءِ Candy‏ من عمري 
ومن شدة تطلبه للمعنى الأخاذ يحمل کثیراً على التعمل الذهني» ويبعد 
في طلب المعنی فلا يأتي بشيء جدید کقوله (رقم : 00( 
كان لي في انتظار شيبي حساب غالطتتي فيه ype‏ الدهور 
وكذلك لا تعدم اللفتات المستملحة في مثل قوله ررقم : (vg‏ 
فقال لي الحبيب وقد رآني سبوقاً للمضمرة العتاق 
رکبت على البراق؟ فقلت كلا ولكني رکبت على اشتياقي 
ولهذا كان مذان اللونان من الشعر یتحملان لدیه قسطاً من الفجاجة إذا قورنا 
بشعره العاطفي . وكذلك یمکن أن نقیم المقارنة بين مدائحه ومراثيه» إذ 
كانت الأولى قائمة على الدعوی والثانية على المشاعر الصادقة . ومما يحسم 
الأمر بين هذين اللونين أنه لم يكن يرى لممدوحيه فضلاً عميق الجذور في 


۹٤ 


نفسه» بل لعله كان يرى نفسه فوق المدح. بینما كان الذين رثاهم یتمتعون 
بمکانة عالية لانهم علویون مثل الشریف الرضي والشریف آبي الحسن صهر 
الوزیر. ولو قارنت مرائیه في آمثال هذین بمرائیه في لّفٍ له فقده لوجدت 
درجة العاطفة واحدةء وإنما يقع التمایز في اختلاف العلاقة . 

ولعل أحفل نماذج شعره في التصوير القصيدة الأخيرة في هذا المجموع 
ررقم : )١١١‏ وفيها يصور سابحاً: 

فکانه في الموج قل بي بين أشواقي إليه 

فتصوير الأشواق بالموج وفي وسطها القلب وهي تتلاطم من حوله 
صورة غير مألوفة » 

والماء fete‏ السيف وه و فرنده في صفحتيه 

ترکیبٌ جدید لموادٌ مالوفة في التصویر. آما الصورة البعيدة حقاً فهي 
نهيه الناس عن شرب ماء النهر الذي كان یخوضه ذلك السابح OF‏ الحسن 
ذاب فيه : ol Sf‏ يعني أن من شرب منه سحر؟ وعلی هذا تقوی رواية من روى 
وقد ذاب فيه السحر» ولکن هذا اللون من الشعر غير کثیر لدیه . 

وجملة القول في شعره أنه نموذج لشعر الکتاب في الرقة والطلب 

Lf‏ رسائله فیبدو فیها التفاوت بحسب العمر والموضوع : فرسالته التي 
کتبها إلى آبي العلاء المعري وأخيه تراوح بين النثر والشعر بشكل یکاد یکون 
متساوياًء وهي طريقة تخلّى عنها عندما توفر له النضج. والموضوع في 
الرسالة الأولى مثلاً هو التحدي بالمعرفة ولذلك لم یهتم فيها باللسق | 
الأسلوبي قدر استعراضه لمعارفه المختلفة آما المطارحات الاخوانية فقد 
أصبحت قائمة على أسلوب مسجوع من حيث JRA‏ وعلى تفنن في التعبير 


qo 


عن المشاعر. وخيرما یظهر براعته في الناحیتین رسالته إلى الشریف آبي طاهر 
في باز كان يتصيد به وفر منه (رقم (A:‏ هنا یمثل فرار البازي الغدر من يد من 
رضع الوفاءَ» وبعد إقامة هذا التناقض يلتفت الكاتب إلى الدراج التي 
ارتاحت نفوسها لذلك الفرار» ممن؟ من الكوكب المنقض على مسارحهاء 
والسهم القاصد إلى مذابحها. وهكذا يفتح الكاتب المجال لتصوير ذلك 
«الغادر» الذي كان في الوقت نفسه وفيا لضحاياه من الطيورء ثم يلتفت إلى 
المغدور الوفي الذي سيعدٌ للطيور الفرحة شماتة ذوات ظفر جدد LRT‏ فتکا. 
ثم يجد الأعذار لفرار ذلك الذي سماه غادر وکل أعذاره ترجع إلى علو 
همة صاحبه وهكذا يتنقل الكاتب في رسم المفارقة بين البازي وصاحبه 
وموقف الطيور الأخرى منهما. 

والحق أن المغربي كان إماماً في الكتابة بين كتاب عصره ولكن ما 
وصلنا من رسائله قليل » إذ ضاع منها رسائل كثيرة . ومن رسائله التي ضاعت 
رسالة كلفه الخليفة القادر بالله كتابتها ردا على فئة من اليهود(" › وهي رسالة 
تعرض ثقافة وجدلاً باكثر مما تعرض أسلوباً فيما أعتقد. 


ولا يقل أسلوبه الذاتي في كتبه عن رسائله جزالة سبك وروعة عبارة» 
والفرق بين أسلوبه في الحالتين هو اعتماد السجع في الرسائل وعدم اعتماده 
في كتبه . وهذه قطعة من مقدمة أدب الخواص تصور مبلغ الاحکام في ذلك 
الأسلوب : «وقد عجب المتأملون من عاقل لا يمضي سلطانه على نفسه» وهو 
يريغ نفادً أمره في غيره» والإنسان يسه القاصب له» hy‏ على المولع 
Bip yc dpe‏ بالکذب » ويعزوه إلى قول ما لم يعلم» وإلى المؤاخذة على 
الظنن» وإلى إرسال اليد واللسان قبل اليقين والثلج» ولا يحس أن الداء 
" الذي أضرع خصمه للملامة» وألحج عدوه في التخلیظ والمذمّة هو وهي 


)۱( اعتاب الکتاب : ۰۲۰۲ 
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سلطان العقل» وانتقاص Ub‏ عن صرف اللسان وقد اشرب للقول» وعن 
حبسه وقد تهیاً للبث» (۱. 
۲ النقد الأدبي : 
يعد الوزير المغربي ناقداً للشعر والنثرء منذ الجاهلية حتی عصره . فقد 
حدثنا كيف كان يختار الشعر: «کنت آختار البارع من أبيات القصيدة . ثم 
آلقیها جانبا مدة أيام» وآعاود النظر فيها براي سالم » وباختیار شاب واع» 
فاعتار من ذلك المختار ما Gol‏ إيراده فیکون إبريزٌ نارین»*۱. وهذا التمحیص 
الشدید في الاختیار كان مقیاسه الذوق الذاتي» وقد استعمل الوزیر المغربي 
هذا المقیاس كثيراً لا في أدب الضواص وحسب. بل في ذلك النسق من 
اعتیاره شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي واختیار نماذج من نثر علي بن عبيدة 
الريحاني» وهو لا یحکم af,‏ دائماً بل یعتمد أيضاً آراء أهل النقد فهو يأخذ 
ما یستحسنونه مثل قول ابن کناسة : 
على حين أن شابت لداتي ولم آثیب Led‏ لحئ هبيضّة وقرون 
وناصيت رأس الأربعين واقبلت قساوة جني الشباب تلين 
آما هو نفسه فيعد ابن کناسة شاعراً محسناء وأن له شعراً سائراً مشل 
قوله : ۱ 
في انقباض وحشمة Gh bb‏ أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجیتها وقلت ما قلت غير محتشم 


على أنه أحياناً يترك المقاييس النقدية جانباً ويحب الشعر لأنه يوافق 


(۱) أدب الخواص: 5١‏ 
(۲) أدب الخواص : At‏ 
(۳) أدب الخواص : ۰۷۳ 


۹۷ 


bt‏ في نفسه. لا لانه WIS‏ في حقيقة النقد. ولعل صراحته في ذلك هي 
التي تؤكد الايمان بسلامة ذوقه. فمما أحبّه ولیس في حقيقة النقد مستحقا 
للاعجاب قول ابن كناسة في نكبة آبي أيوب المورياني: 
لا ترى زاجراً لهم القلوب كالرضى بالمسوکل . المکتوب 
فاشق الله وارض بالقصدٍ Ge‏ لا تسیلن في سبيل الذنوب 
فشك الذي غر by‏ شربوا من حتوفهم بذنوب 
طلعت شمسهم عليهم نهاراً وانتهم حوسهم بغروب 
قد رأيت الذي آدالت. ونالت وقعة الدهر من أبي Mont‏ 
ومن الكلام «الذي يستحق قضية الحسن عنده» قول الشاعر: 
يا سلم لا أقري dl‏ نازلي والذم ينزلُ ساحة المتعذّر 
ولقد علمت إذا الرياح تناوحت أطناب بيتك في الزمان الأغبر 
أني لبط للضيوف تحيتي واشسب ips‏ النار للمتنور 
dbs,‏ بالمال القليل براعتي فحماً Ga‏ بها ذراغ المكثر”' 
ولو شئنا أن نبحث عن الأسباب التي استحق بها هذا الشعر «قضية 
الحسن » لوجدناها تبدأ بهذا السبك البدوي الذي يرنو إلى نماذج مألوفة في 
الشعر الجاهلي ثم یتجلی الحسن في القيم التي يعبر عنها الشعرء لا في 
الشعر نفسه » وهذه قيمة أخلاقية جعلت الناقد لا يستطيع الفصل بين ما هو 
جميل في ذاته وما هو جميل لأنه يوافق «هوى أو شجداً أو «قيمة» ترتاح إليها 
نفسه . وإنما أحكم هذا الحكم OY‏ أبيات هذا الشاعر لا تخرج في مضمونها 
عن قول الوزیر المغربي نفسه (رقم : ۷۷ 
فلي‌امتي بالأريحية TK‏ تهترٌ بي في ثروة وتصعلك 
)١(‏ أدب الخواص: YE‏ 


(۲) آدب الخواص: ۰۷٩‏ 


4A 


ولعل الوزیر كان يرتاح إلى ما يشابه فلسفته في الحیاق وکانت خلاصة 
فلسفته قوله (رقم : (۹۸): 
ولقد بلوت الاهر أعجم sy.‏ فاطاع لي عصيائة ولاه 
ووجدت عقل المرء قيمة نفسه وبجته جدواه او حرمانه 
فإذا جناه المج عيبت شتا خا ال عت رمان 

Ly‏ لا نملك شواهد كثيرةً على الممارسات النقدية لدى الوزير 
المغربي ولكني أعتقد أنها لو وجدت للاح Lb‏ يتردد بين ثلاثة مقاييس 
متفاوتة : الجمال في العبارة والقيمة الأخلاقية» والغرابة (أوعدم الذیوع) . 
وحين روی لامریء القیس قوله : «اسقیا حُجْراً على علاته» علق على ذلك 
بقوله «واني لأستقبح أن یقول “PU‏ لأبيه «علی علاته» واظن ذلك هو الذي 
غاظ chee‏ فلما سمعه آمر الساقي بلطم وجهه واحراجه. ۰۲۳۰۰ إن البحث 
عن عیون الشعر والنثر قد عود الوزير المغربي أن یکون ناقد البیت الجمیل › 
أو ناقد العبارة الجميلة» ولكنه لم يحاول أبداً أن يبصر مدی الجمال في 
القصيدة أو في الرسالة . 
۳ |عجاز القرآن : 

قد تقدم القول إن من آهداف aid‏ کتاب أدب الخواص الدلالة على 
معجز القرآن لأن التبحر في ألفاظ العرب ومعرفة معادنها وآغراضهم فیها 
يوضل المرء إلى أن يعرف معجز القرآن معرفة حسية ذاتية. وهذا في رأي 
الوزير المغربي هو المنهج الصحيح للتوصل إلى إدراك الاعجاز لأنه يتم عن 
طريق القياس والاستدلال لا عن طريق التقليد لمن يقول ذلك من الفصحاء 
السابقین . آما الاقتصار على القول بالصرفة - كما يعتقد قليل من الناس 


. ۲۹۳ :۳ بغية الطلب‎ )١( 
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خرف Ge a ae eb ead‏ زاف Votes‏ 
وینضم الوزیر المغربي إلى الفریق الذي يرى أن الاعجاز في نوعية النظم 
وأن ذلك مؤيد بالصرفة . وقد كان يدور في ذهن الوزیر أن يجرد کتاباً مفرداً 
لقضية الاعجاز ولكن يبدو أنه لم يحقق US‏ وكانت قضية الاعجاز لديه 
تمثل مدخلاً لامتحان مدى الاطلاع والمعرفة » ولذلك نراه يقول لبعضهم على 
سبيل المعاياة» «صف لنا كيف وقع التحدي بهذا المعجز لیتم بوقوعه 
الاعجازء وآخبرنا عن صفة التحدي» هل كانت العرب تعرفه أم لاء أم كان 
شيئاً لم 25 عادتها به فكان إقصارها عنه» بل لأنه التماس ما لم ad‏ المعاملة 
بینهم alter‏ . ثم یسال عن التحدي : هل (i‏ بمعارضة بان تقصيرها عنه أو لم 
تكن بمعارضت ولكن القوم عدلوا إلى السيف كما عدل المسلمون مع 
تسليمهم ولم Pops sly‏ ولا يمكن أن يلقي مثل هذه الأسئلة الا وهو يعرف 
أجوبة دقيقةً مقنعة لها ولعل في ما كتبه في تفسير القرآن ما يجلّي هذه 
النواحي . 
٤‏ - تفسير القرآن : 

كان للوزير المغربي املاء‌ات عدة في تفسیر القرآن العظیم ads sly‏ 
وربما جمعت في کتاب مفرد» لقول ابن العدیم : «وله OLS‏ في تفسیر القرآن 
أحسن فيه على اختصاره»( » وقیل إن اسمه «المصابیح في تفسير (OLN‏ 
وقيل «خصائص ple‏ القرآن»”. ولعلهما أن يكونا كتابين لا Ges‏ واحداً . 
ولم يصلنا شيء في تفسير القرآن للوزير ولكنا نستطيع أن نتصور مذهبه فيه 


(١)أدب‏ الخواص : ۸۳. 

(۲) الرسالة الأولى من رسائله في هذا المجموع . 

(۳) طبقات الداوودي ۱ : ۱۵۳ ولسان المیزان ۲ : ۳۰۱ «في تفسیر القرآن والاحتجاج في التتزیل». 
(8) بغية الطلب ٠١:١‏ . 

)9( آعیان الشيعة ۲۷ : 1۸ . 

(1) هداية العارفین ۱ :۳۰۷ 


من حواره مع مطران نصیبین . فعندما ذکر المطران له أن المسلمین یقولون إن 
لله يدين GE‏ بهما آدم» قال الوزیر إن يدي الله تعالی هما نعمته وقدرته 
وهذا التأويل شبية بتأويل أهل الاعتزال . وفي موقف آخر قال الوزير: «العلة 
في قول المسلمين إن لله عينين ويدين ووجهاً وساقين يكشفهما وأنه يأتي في 
ظلل من الغمام هي أن القرآن GLI‏ بذلك» والمراد فيه غيرٌ ظاهر اللفظ فكل 
من يحمل ذلك على ظاهره ويعتقد أن لله عينين ويدين ووجها . . الخ وأن 
ذاته تنتقل من مكان إلى مكان وغير ذلك مما يقتضي التجسيم والتشبية فهسم 
يلعنونه ويكفرونه. CL,‏ فمذهبه واضح في رفض كل ما يوحي بالتجسيم 
والتشبيه . وحين استشهد المطران بقوله تعالى (البقرة : 04( ل إن الذين أمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون» أجابه الوزير بان 
المفسرين اختلفوا في هذه الآية فقال بعضهم: Coed‏ بقوله: «ومن يبتغ 
غیر الاسلام bys‏ فلن LH‏ منه» (آل عمران: ۷۹) وقال آخرون إن المراد بها 
هو أنه إنما يستحق اليهود والنصارى والصابئون الأجر في الا خرة إذا أسلموا 
لا إذا كانوا على آديانهم ٠"‏ . فكان من رد المطران إن النسخ لا يجوز أن بقع 
الا في الاوامر دون غیرها من آقسام الکلام» والأمر على ضربين : فرائض 
وغير فرائض» والنسخ لا يقع إلا في الفرائض» والفرائض على ضربين : 
عقلية مثل فرض التوحيد وطاعة الوالدين وصلة الرحمء وسمعية مثل إحلال 
موضع دون موضع » وتحريم طعام دون طعام . . ولا ية يقع النسخ إلا في 
الفرائض السمعية . وهذه الآية التي استشهد بها الوزير خبر» والخبر لا يقع 

فيه النسخ» فأما قول من قال إنهم ينالون آجرهم إذا أسلموا فهو خطاء 


)1( مجالس إيليا: ٤۲‏ . 
(۲) مجالس إيليا: ۰۱۱۸ 


۱ 


كان المراد کذلك لما كان Si‏ الیهود والتصاری والصابئین أي معنی - على 
التخصيص دلآن ذلك ینطبق على المجوس والهنود وغیرهم إذا اسلموا . وقد 
أمعن المطران في الرد مستشهدا بآيات أخرى من القرآن الكريم فلم يجد 
الوزير ردا سوى أن يقول: «إن النصارى المذكورين في القرآن غير نصارى 
هذا الزمان»» فجاء المطران ody‏ مما جرى عليه واقع المسلمين في معاملة 
النصارى مطبقين عليهم ما جاء به القرآن من أحكام» وهذا يدل على أن 
النصارى في عهد الوزیر هم النصارى الذين تحدّث عنهم القرآن. وحين 
استشهد المطران بقول ابن الباقلاني «اعلم OF‏ النصارى إذا حققنا معهسم 
الكلام في قولهم إن الله جوهر ذو ثلاثة أقانيم لم يحصل بيننا وبينهم خلاف إلا 
في الاسم . . .» قال الوزير: «أما قول ابن الباقلاني فتقلیذ لم نقبله»”؟. 

ونقل عنه في تفسير قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» إن 
المعنى : إذا عزمتم على الصلاة وهممتم » ا Sg‏ 
فالقيام هنا قیام عزم لا قيام جسم . 

وأكبر الظن أنه توقف في تفسيره ه في مواضع مختلفة لتوجيه بعض OLY‏ 
مثل «وغرابیب سود» والسود هي الغرابيب» فما الغاية من ذكرها؟ ولو قال 
القائل إن ذلك تأكيد خرج عن المالوف من مذهب العرب. لأن العرب 
تقول: أسود غربيب» فتقدم ذكر السواد. كذلك ما الحكمة في قولهم : «من 
فوقهم » في وصف السقف والسقف لا يكون إلا فوق في قوله تعالى « فخر 
عليهم السقف من فوقهم) ومثل قوله تعالى « إلهين اثنين» والعدد في إلهين 
واضح . وما التناسب بين الأخذ الشديد والرحمة في مثل قوله تعالى « أو 
يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 4( . ونحن لا نعرف ما موقف 
(۱) مجالس إيليا ۱۲۲-۱۱۸ 


. (۲) أعيان الشيعة ۲۷ :۱۸ (نقلاً عن القطب الراوندي في فقه القرآن) . 
)۳( الرسالة الأولى في هذا المجموع ١‏ 


1۰۲ 


المغربي من هذه القضایا وآشباهها ولا ما هي تفسیراته» ولکنا نعتقد أنه أولى 
هذا الجانب Ube‏ خاصةً في تفسیره . 

ومجمل رأيه في بلاغة القرآن وضعه على النحو التالي : «رجحان بلاغة 
القرآن نما هو بلوغ المعنی الجلي المستوعب إلى النفس باللفظ الوجیز» 
وإنما یکون الاسهاب البلیغ في کلام البشر الذین لا یتناولون تلك الرتبة 
العالية من البلاغة»۲۲ ولو مضينا مع هذا الرأي إلى نهایته لاستنتجنا أن الوزیر 
المغربي ينكر وجود الاسهاب في القرآن. 
ه_المنطق : 

للوزير موقف من المنطق ضعيف يُفضي إلى الاضطراب» فهو يزعم أن 
المسلمين يرون أن درس علم المنطق وغيره من العلوم الفلسفية AS‏ و الحاد» 
حتى إنهم يعتقدون فيمن يطلع عليه أنه زنديق » وهذا يعني التحريم دون 
تردد . ثم يقول إن المسلمين لم يمنعوا من درس المنطق والعلوم العقلية» ولا 
يعتقدون أنها تضادٌ العقل وإنما منعوا منها OF‏ الاشتغال بها يقطع عن النظر 
في العلوم العقلية . وهذا الرأي الثاني يجعل طلب المنطق في حيز المکروه» 
وبين المحرم والمكروه فرق» أي لو أن Seu‏ قال إنني أدرس المنطق ولا 
يمنعني ذلك من النظر في العلوم الشرعية» لكان ذلك مقبولاً» ولم يعد طالب 
المنطق كافراً أو زنديقاً. 

والقول ob‏ الاشتغال بالمنطق والعلوم العقلية يقطع عن النظر في العلوم 
الشرعية قول واضح العيب» ولذلك كان من السهل على مطران نصيبين أن 
يرد عليه بقوله : وکذلك الاشتغال بجمع المال وطلب Lob Ji‏ والمنازل 
العالية والحرص بالأکل والشرب والجماع بقطع عن النظر في العلوم الشرعية 


)\( المصدر نفسه . 


آکثر مما یقطعه الاشتغال بالعلوم العقلیة ٩۱‏ . 
5 الطب: 


في سياسة المرء (السائس) لبدنه آراء كثيرة حصلها المغربي من ثقافته 
الطبية ومن تجربته الذاتية ومن نصائح طبيبه «صاعد بن بشر البغدادي» له. 
وتتركز هذه الثقافة والتجربة حول الطعام والشراب» فالاستمراء أساس في 
الفائدة المرجوة من الطعام. وعلى هذا لا بد أن يكون الغذاء لوناً أو لونين 
متجانسين » OF‏ عدم التجانس يؤدي إلى ضعف الاستمراء» ومع ذلك كله 
يجب عليه أن يحذر الكظة. وهذا هو رأي صاعد الذي يقول «استعمل 
الرياضة اللائقة بك ولا تكظ المعدةء وقد أمنت الأمراض کلها» . 

Uf‏ الشراب فيجب على السلطان أن لا يبلغ فيه do‏ السکر» بل يشرب 
في أول المجلس الكمية التي يتحملهاء ثم يتعلل بما يملأ وقت المنادمة 
والمؤانسة . ويجب ألا یشرب باستمرار» بل يخصص لشربه bey‏ معيناً. ومن 
الغريب أن المغربي يوصي الملك أو السائس بالسهرء والتعويض عن ذلك 
بنوم النهار. ويرى أن الحمام آلزم للملك منه للرعية. لأن الرعية تنفي 
الفضول عنها بالحرکة. والملك قليل الحركة فكأنّ في الحمام تعويضاً عن 
ذلك . وعليه أن يدخل البيت الثالث من الحمام بقدر احتماله» ثم يصب على 
نفسه ماء فاتر ليجفف المسام» ولا يجوز تناول الأكل والشرب مباشرة بعد 
الحمام» وإنما يستحسن النوم بعده. 

فإذا راعى الوصايا المتعلقة بالطعام والشراب والاستحمام كان تتويج 
ذلك اهتمامه بالرياضة» وأصلح أنواعها للملوك اللعب بالصولجان” . 

وهو يعرف من ثقافته الطبية راي جالينوس في OF‏ قوى النفس تابعة 
)۱( مجالس إيليا: ۰۳۷۰ 
cy)‏ آنظر الرسالة رقم : 15. 


۱ 


لمزاج البدن إلا أنه وجد أن مزاج البدن تابع لقوی النفس GLAD‏ 
۷ - السياسة : 


أراد الوزير المغربي في رسمه حدود السياسة أن يستمدٌ قواعدها من 
الحياة الواقعية» فهو لا يفرض حكماً أخلاقياً إلا إذا كان ذلك ممكناً. وأوضح 
مثل على ذلك تقديره الشرْب للملك» فلو آنه نظر إلى الأمر من زاويته 
المثالية» لنصح الملك بان لا یشرب ولكنه كان يعاشر ملوكاً يشربون» فهو 
يضع لهم القواعد التي تضبط سيطرة الشراب عليهم . وكذلك هو موقفه من 
اللذات فهي في aly‏ يمكن أن Gp‏ من زمان الشغل» ولكن اللذة الحقيقية 
للسائس هي : رتبة العز ونفادٌ الأمور أو رضى سلطان إن كان فوقه سلطان» 
فاللذات التي يتصورها في السياسة » ربما عدت معنوية ولكنها في الوقت 
نفسه حصيلة التصرف العملي الحصيف . 

وفيما عدا ذلك لا يخرج المغربي في آرائه السياسية عن مستوى غيره 
ممن كتبوا في هذا الموضوع. فهو يوصي بان تكون الطاعة للملك قاثمة على 
المحبة لا على الرهبة» ثم يقول إن رأس السياسة إنجاز الوعد والوعید ولو 
Lab‏ القاعدة الثانية إلى نهايتها لتعارضت مع السابقت فان تطبيق الوعید = 
حتی في حدود العدل - لا GEL‏ طاعة chore‏ وانما يبعث الرهبة. فاما 
الفضائل من علم وعفة وحلم وسخاء وشجاعة فهي القواعد الخلقية الما لوف 
ولکن اتصال کل منها بالسائس قد يحدد معناها تحدیدا ذا حصوصية متميزة . 
فکلنا یعرف أن السخاء هو بذل المال والجاه» ولکن السخاء لدی السائس في 
نظر الوزیر المغربي هو «آن لا “flees‏ حقاً ولا یخیب Sl‏ ولا پژیس قاصدا» . 
ومن اللافت للنظر أن یفرد ابن المغربي السخاء لابن السبیل خاصة فهده 


(۱) أدب الخواص : .1٩‏ 


لفتة مستوحاة من التنقل والضرب في الأرض . كذلك هو مفهوم الشجاعة لدیه 
فإنه يحمل معنی خاصاً غیر المعنی الذي یعرفه الناس من الشجاعة » وذلك أن 
الشجاعة في السائس هي «آن jes‏ قلبه أن لا يجوز أن یکون الجبانٌ ضابطاً 
لامره ولا Lok‏ لرعيته . . . وآن یجعل وکده كله جمع الرجال والأسلحة 
والخیل والعدد» ‏ وهذه كلها آلة الشجاعة ولیست الشجاعة نفسها. 

إن قسمة السياسة إلى ثلاثة فروع : سياسة السلطان لنفسه. وسياسة 
الخاصة. وسياسة العامة» لهي قسمة من باب التسهیل والایجاز cles‏ والا 
فان الحدیث في السياسة متسم والفروع تزید Les‏ على BH‏ فمن ذلك 
مثلاً سياسة الخاصة للعامة» وسياسة السلطان للاثنتين » من غير فصل بینهما 
حين تشترك المصالح وتتحد. كما أن توصل السلطان إلى تالف الخاصة بالاحسان 
إليهم وبسط آمالهم بالعفو. وعدم الاستقصاء عليهم » وتأمينهم إسراعه إلى قبول 
كثير من ثقل الأاصحاب. آمور تصلح لهم ولغیرهم . 

وقد وضح آن الخاصة في مفهوم الوزیر المغربي هم أصحاب الوظائف 
في الدولة کالکاتب والحاجب والجايي وقاشد الجیش وصاحب الشرطة 
والحاکم والمحتسب والسفین وهذه مسسات الدولت ولا بد أن يبحث في 
کل موسست LB‏ الاکتفاء بالقول إن الحاجب يجب أن یکون Gb‏ الوجه 
وصاحب الشرطة يجب أن یکون مهيب المنظر عبوساً لهو تبسيطً شدید لما من 
حقه أن tag‏ بالتفصیل . ولا یزال المغربي يرى أننا إذا جعلنا السلطان 
جانباً فالناس فثتان» موظفون وغير موظفین sly‏ خاصة وعامة) ولکن ماذا 
یحدث حين Joly‏ هژلاء آدوارهم فینتقل الخاصي لیعود من العامة » وینتقل 
العامي لیصبح من فئة الخاصة؟ 

والعامة أقسام أيضاً بحسب مهنهم وآهمیتها في العمران» كما آنهم 
قسمان کبیران بالنسبة للسلطان فمنهم من یسَمح لهم بالسعي إلى بابه 


Yet 


ومنهم من CALEY‏ لهم ذلك OF‏ فيه فسادا قد شرحه آردشیر في عهده . ومن 
هنا يتبين تأثر الوزیر المغربي ببعض آراء السياسة الفارسية » وهو بشيء من 
الالتفاف حول الموضوع يلمح إلى التثبیت الطبقي وعدم تمکین الفرد من 
الانتقال من طبقة إلى آخری. وذلك هو الأمر الذي جعله آبو الحسن العامري 
السمة الفارقة للمفهوم الفارسي بالمقارنة بالنظام الاسلامي الذي ينكر هذه 
الحتمية الجائرة ولا یعترف بها. 

وعلى مقتضی تفکیر المغربي یستطیع السلطان أن يصنع خاصة جديدة 
بعد خاصة الموظفین » من ذوي الأخطار والعلمای آما كيف تکون العلاقات 
بين الخاصة الجديدة والأخرى التقليدية فلم یره الوزير اهتماماً. 

وقد خلط الوزیر المغربي عند الحدیث عن سياسة العامة بين آمور لا 
تدخل في هذا الموضوع. فبدلاً من أن یتحدث عن LEN‏ في باب فساد 
الخاصة تحدّث عنها وهو یعالج سياسة العامة . وبدلاً من أن یفرد للسياسة 
الخارجية وللعلاقات بالدول والممالك الأخری باباً مستقلاً تحدّث عن هذه 
الناحية تحت عنوان سياسة العامة. وكذلك فعل في حدیثه عن ضبط المدن 
والطرق والمیاه والسيطرة على الأجانب الداخلین إلى مملکته » وضبط Vi‏ خبار 
عما يجري في الداخل وما يجري في الخارج . وبذلك يبين مدی الضیق في 
القسمة الثلائية التي اعتمدها المغربي . 

آما حاتمة الرسالة وهي وصية آبي بكر ليزيد بن آبي سفیان فان إيرادها 
هنا يثير العجب» فهي جزئية خاصة تتعلق بمسیر الجیش إلى الحرب» وهي 
تدخل ضمن السياسة العسكرية التي مر بها الوزیر عاجلاً دون أن يلتفت إلى 
آبعادها المختلفة . واختیار أبي بكر بالذات قد يؤكد أن الوزیر المغربي كان 
یخدم بهذه الرسالة أحد الأمراء السنيين » ولعله کتبها بعيد ما آثاره القادر بالله 
حوله من شبهات . 


۱۷ 


ae 
۱-قال الطبیب وقد تال علتي هذا الفتى أَوْدَتْ به الصفراء‎ 


2 7 er 
Lbs وما در ی لفظا ومعنی والمراد‎ lel فعجبت منه وقد‎ - ١ 
Yor:4 الطلسب‎ te في‎ ۲ ,١ البيتان‎ 
الأدباء‎ po والأنضليات ۱ وهما في‎ 


6 لعلي بن هارون المتجم وهما له في 
نشوار المحاضرة ۷۱:۲ ۲٠٤:۸‏ . 


۳ 

1 - ]13 ما الأمورٌ اضطربن اعتلى ‏ سفيه ضام العلا باعتلائة 
۲-کذا الماء إن Gp‏ ید" xe Lib‏ راسب في bl‏ 
البيتان ۰۱ ۲ في ياقوت AV - ۸٩:۱۰‏ وتتمة 


اليتيمة Yor)‏ وغرر الخصائص: ۸۰ ونکت 
الوزراء: لاه ب وأعيان الشيعة ۲۷: LYE‏ 


(۱) معجم : قولاً وظاهر ما آراد خطاء؛ الأفضليات : لفظاً ومعنى ما أراد. 
(۲) العمة: كذاك إذا الماء حركته. 


۱۱۱ 


۳ eee 
وقال في الحاکم‎ 


pest] - ۱‏ اعطيتني كتاباً إلى رضوا 
۲ -وسقتني يداك من fle‏ الکو 
۴ - اتمشی لو راسلتك الاغادی 


٤‏ -لترى موقفي هناك وسهل 


ببلیخ, يُوفي على البلغاء 


دون شأوي وواصل بن عطاء 
الأبيات 4-۱ في الدرة المضية 5: ۰.۳۱۲ 


-5- 


١‏ - الیل میدانث الهوى 
؟- يا رب ليل قد قصر 
¥ لما هززناه تلا 
٤‏ -یلعب في الخسران والط 
هگ ال ی 
5- خريطة من أبيض الد 


0م 


۷-والذبران خلفها 


والکاس مجموع wl‏ 
نا طولة فیما Ges‏ 
قی طرفاه ‏ بالطرب 
لساعةٍ ساعات اللعب 
يرنو إليها من كنب 
يباج ما فيها wie‏ 


ol ata‏ كفس طاط عمسود منتصب 
4 وملكبا کوجه هب شور للحظ المرتقب 


4 


٠‏ وهئعة كأنها 
۱ - شم الذراع شمعة 


one‏ ك 


۲ وزبرة كأنها 


)١(‏ العطب : القطن. 


ی 


۳ 
- و 


Mele الات‎ tas 
وذنب‎ eames تشعل‎ 


لا و با ره ده 


۳ - ونشرة کوس ط ملاع کبیر متخب 


۶ - والطرف GL‏ أسدٍ 
6 وجبهة بادية 
اا 
۷ -وتحسب العسواء في 
pi ۸‏ السمالك مفرداً 
8 كانه 


aoe امل‎ 


۰-یدنو ‏ إليه عرشة 


١ثم‏ الزبانی عاشقا 
۲ تكالماا من بعل 


۳-ونظم الاكليل والقلب جور 


VE‏ - کمشعلین رفعا 
10 وشولة تخبر عن 
5 - کجانب من of sie‏ 
۷ - وبعدها نعائم 
4 فهذه 


۰ _ فغادرا 
١"-وبلدة pte‏ شنا 
؟م_كانها jae‏ سلا 


woo, ۳ 


وف ۳ وجاء سعد ذابح 


ols ۶‏ ذا قوس" وذا 


(۱) الطرف: الفرس ؛ الاأقب : الضامر. 


والغفر ميزان 


فاد “ 
٩‏ - كمضجعي غانیتین یلعبان في 
من بند السخلي كجمر ملتهب 


في عينه. کل الغضب 
في الجو مسماراً ضرب 
آفاتها لام کتب 
Gb 3} bs‏ الب 
إمام يحتسيب 
يريك تابوت تُصب 
ن ذا إلى هذاك صب 
ادا من مرت 
تفعيرب 
فرب الصباح بالعجب 
جوحة حبل, مضطرب 
مختلفات في الطلب 
وهذه 


ن ایغ لما يجب 
من بعد ما كان أحب 
ts‏ على اعقب 
سهم عن القوس ذهب 


11۳ 


Yo‏ ب وذو السعود ثابت 
كا - وید ذو أخبية 
۸ - وأسفر الفرغان عن 
۹ كأنها أركان 


OLB TN, - ١‏ الصولجا 
۲ - ثم البطين بعده 
۳ - کانما الحادي له 
٤‏ - تجزعها ie‏ 
to‏ - كأنها جسر على 
5 - اعطیت ريعان الصبا 
۷ - ثم رجعت Whe‏ 
۸ - لمن يجيب من دعا 
4 - إذا استنیل لم يهب 
سألته مغفرة 
۱ وكنت جهدي شر 


5 


Ge 


١‏ - رات الغزالة في السماء غزالةً 
۲ - فاستحسنتها في النقاب وقد بات 


أربعة ‏ من الشهب 
sé‏ تس 


لجنا و Se‏ 


الأبيات ١‏ ١ه‏ في سر ور النفس: ۰۱۱۲ 


=. 


وقال 


في الارض يبهر Yee‏ الألبابا 
البیتان ۲۰۱ في سرور اللفس: 18 . 


١‏ وطنبور مليح الشکل يحكي 
ایر لما درق عم مانا 
 *‏ کذا من tle‏ العلماءً Sub‏ 


2 الفصيحة عندليبا 
حواها في als‏ قضيا 
كوا ]ذا تا Cas‏ اون 


الأبيات ۳۰-۱ في طراز المجالس: ۰1۱ 


a 


۱ - تمشع أن رأى زغبا 
۲ - وتاه علي أن cof‏ 
۲ وقدر 
ء - ولا 


s ot ۰ 


وال لا آلو 


التهبا 
صلغه ذنبا 
1 


2 
طلبا‎ ote ۳ 


بعارضیه قد 
s‏ 
عقارب 


lel ما‎ db Lu في کفیه‎ Gk ه_ولا‎ 


5-أما thie‏ عيناه اللتان 


أباحتا الريبا 


الأبيات ٦ - ١‏ في الذخيرة 4 :۵۰۸. 


-۸- 
وقال في قویق. قال ابن العديم : قرأتها في دیوان شعره 


۱-آما Hs‏ فلا ip, Ke‏ 
۲-نهر لأبناءِ الصبابة معشق 
۷-۳ زال یدرم تحت Guy‏ مکلل, 
٤-مما‏ فتاه الربیع لریه 
-فرد الرباب یقول شائم برقه 
5 والغيث في كلل السحاب كأنه 
۷-صخب الرعود وإنما هي ألسن 


أيام ظمء رياضِه لا تقرب 
من أين AS‏ ذا الغريق المهدب 
ملك بقاصية الرواق, aoe‏ 
اللوذعي ‏ المسهب 


8ع هم 


فأمرهن 


11° 


۸-راعي الضحی في حين غرة مه 


1 -جذلان إن هتك اللثام بدا له 
۰-والارض حاسرة تود لو آنها 


فسناه مخط وف الإضاءةٍ أكهب 
خد بجادی البوارق garde‏ 


الأبيات ۱ - ٠١‏ في بغية الطلسب Ul)‏ صوفيا : 
Woe ۹‏ 


ات 


وقال 


١‏ ولمااحتوی‌بدرالدجی‌صحن خدو تحير حتى ما دری أين يذهب 


۲ تبلبل لما أن as Lug‏ 
"كان انعطاف gral‏ لام آمالها 


وما زال من بدر الدجی یتعجب 
ی “ow td‏ 

آدیب یجید الخط أيان یکتب 

الأبيات ۳-۱ في الذخيرة ٤‏ : ۵۱۰ والبیتان AN‏ 

۳ في الشريشي ۲۲۳۰6 . 


-٠١ 


١‏ - دف بحمص وبالعراق طبِيبه 
۲ - ما ناله الا الذي هو dat‏ 
۳ - لزم السهاد تحيراً وتللداً 
5 - زعم الفراق دعا به فأجابه 


(۱) الشريشي : دنف بمصر. . . طول بعاده. 


(۲) الشريشي : فلا آراه : 


وقال 


aha‏ عنه بعاده ویذیه 
إذ غاب عن Ah‏ وفیه حبیبه 
Lint,‏ إذ أوبقته ذنوبه 
ونعم دعاه فلم أراد يجيبه”) 


الأبيات ۶-۱ في الذخيرة ۵۰۹٩ : ٤‏ والشريشي 
۳ ونكت الوزراء: لاه/ أ. 


۱۹۹ 


-.\\- 
وقال 
١-الدهرٌسَهْلٌ‏ وصعبٌ . والعيش 2 مر وعذب 
۲ فاکسب بمالك حمداً فليس كالحمد كسب 
۳ -وما يدوم سرور فاختم OL, ib,‏ 
الأبيات ۱ - ۳ في ياقوت ۰ والمراة 


۲ أ والنجوم الزاهرة ٤‏ : ۲۰ وتهذیب 
ابن عساکر ٤‏ : ۳۱۰ وأعيان الشيعة ۲۷ : ۲۲ . 


~\Y¥. 
Ju, 


۱-ساعرض ‏ كل منزلة تعرّض ‏ دونها العطب 

۲ - فإن اسلم رجعت وقد ظفرت وألجح الطلب 

۲-وان اعطب فلا عجب لكل مني سبب 
الأبيات ۳-۱ في ياقوت ۸۷:۱۰ وغرر 
الخصائص : ٩‏ وأعيان الشيعة ۲٤:۲۷‏ . 


۳ 
وقال 
۱- ولما دعوت الكاس coe‏ وحشتي 
لبعدك زادتني اشتياقاً إلى القرب 


۲ - ومالت بأعطافي لها أريحية 


oly‏ عساكر: وطيبك؛ ياقوت وابن عساكر: فاغنم وقلبك (ابن عساكر: وطيبك). 


۱۱۷ 


۳ - فانت مزاج العیش إن كان صافياً 
وانت المعیر الصفو في كدر الشرب 
الأبيات ۱ ۳۰ في الذخيرة ٤‏ :۵۱۲. 
-١5 -‏ 
وقال 
١-يا‏ من غدا جبلٌ الجودي Crees‏ ليس التذكر عن قلبي بمحجوب 
۲ علّمنني الحزم لكن بعد موجعة إن المصائب أثمان التجاريب 
البيتان ۰۱ ۲ في لباب الآداب: ۰۳۲۷ 
16 
وقال يتشوق إلى حلب 
۱ - يا صاحبي إذا أعياكما سقمي 
فلقياني نسيم الريح من خلب 
۲-من الدیار التي كان الصبا وطري 
فيها وكان الهوى العذري من أربي 
البيتان ۲۰۱ في الدمية ANN‏ 
- ۱ - 
وقال في حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح 
١‏ - آما وقد خيمت boy‏ الغاب فليقسُوَّنٌ على الزمان عتابي 
95 يترلّم الفو SY‏ دون ae‏ ولزعزع الخرصان دون قبابي 
- وإذا بت على BN‏ خیم شدت إلى کستر القنا أطنابي 
- وتقوم دوني فتية من طيٍّ لم تلتبس أثوابهم بالعاب 
ه-يتناثرون على الصريخ کانهم يعون نحو غنائم ونهاب 


مسا 7 عدا 


11۸ 


٦‏ - من کل cal‏ يرتمي حملاقه 
cal ad‏ ان hie‏ 
A‏ يجري الحياءً على Bel‏ وجهه 
GE ES - ٩‏ على التلاد وعزمة 
۰ - ولقد نظرت إليك يا ابن مفزج, 
۱ - والموت ملتف الذوائب بالقنا 
۲ - فرأیت وجهك مثل سيفك ضاحكاً 
۳ - ورأيت بيتك للضیوف ممهدا 
6 -يا طيء الخیرات بين خلالکم 
۵ - سكت خیامکم بأسنمة الربی 
۰ - وتدل ضيفكم علیکم SBT‏ 
۷ - متبرجات بالیفاع وبعضهم 
۸ - کلاتکم ممن يعادي هيبة 
٩‏ - فیسیر جیشکم بغر طليعة 
۰ - تتهیبون ولیس فيكم هائب 
۱ ولكم إذا اختصم الوشیج لباقة 
۲ - فالرمح ما لم ترسلوه art‏ 
۳ - يا معن قد آقررتم عين العلا 
6 - جاورتکم فملاتم عيني الكرى 
Yo‏ - من pide‏ كان أحفز أضلعي 
5 - ووجدت جار آبي ای متحكماً 
۷- فليهنه ينن على متتزه 
YA‏ قد كان من حکم الصنائم‌شامسا 
14 فلانظمن له Syke‏ محامد 


۱۹ 


پالجمرٍ یوم تسایفه وضراب 
جرداء ahi‏ جناح عقاب 
ice‏ الفرند بصارم Ha‏ 
يغتال بادرها الهزبر الضابي 
في منظر ملء الزمان عجاب 
راف و چا 
st‏ ره لین Lees!‏ بتراب 
فیح الظلال مرفّع الأبواب 
امن الشرید وهم الطلاب 
المنتاب 
oS‏ باجذال مُهِرْنَ صعاب 
بالجزع یکفر pe‏ بحجاب 
آغنتکم عن is,‏ وجناب 
O35,‏ على الردی الوثاب 
بالطعن فوق لباقة الکتاب 
والسیف ما لم تعملوه ناب 
بي مذ وصلست بحبلكم آسبابي 
وجوانصي بغرائب الاطراب 
حتى لضاق به علي إهابي 
حكم العزیز على الذليل الكابي 
لسوى مواهب ذي المعارج أبي 
فاقتاده 


مرفوعة للطارق 


‘a 
ويبيت‎ 


بصنيعة من عاب 


تبقى جواهرها على الأحقاب 


۰ لا جاد عَيركم الربيع ولا مرت 
۱ - أنا ذاكرٌ الرجل المندد ذکره 
۲ - ولقد رجوت ولليالي دولة 


رز اللقاح لغيركم پجلاب 
كالطُودٍ لس حیده بشهاب 


الأبيات ۳۲-۱ في ذيل تاريخ دمشق لابن 
القلانسي : ۱۲ - ۰.1۳ 


-\V. 
وقال وقد لسبت العقرب جارية كان بهواها‎ 


۱ - کم تستحم Gall‏ فيك بمائها 
۲ - إن كان نالك مولم من عقرب 


فالبدر ممتحّن ببرج العقرب 
البيتان ۰۱ ۲ في الأفضليات: ۰۲۸۰ 


ت1۸ 
وقال 


۱ کتب المشیب سجل آم 
؟ ‏ فليعرفن به الاح 
۳ أفليس اول وصله 
٤‏ - يا ويح مسكة عارض, 
ه ‏ وأحَال برد مزاجه 


ن للعیون 2 وللرقيب 
ة Gt‏ عهدك بالمغيب 
من يوم هجران الحبيب 
نا الفا بش اللهیت 


الأبيات ۵-۱ في تاريخ المسبحي : ۲۳۳/ أ - 
ow ۳‏ 


-4\_ 
وقال في المروحة 


۱-ما فيك من دفم كرب 
روحي فمن 


م و على 
روحه 


۲ فمنك 


عن هائم القلب صب 
يرح قلبي 


البیتان ۲۰۱ في نكت الو زراء: لاه/ أ. 


۱۳۰ 


- 5 
وقال في كسوف الشمس 
١‏ - قالوا کسوف الشمس مقترب قلت ادخرت لدافع نائبها 
۲ يقتي بكاسيفها وکاشفها وبفضل ماحیها وکاسبها 
۳-من لو یشاء أعاد مشرقها  Ute‏ لك من مخاربها 
4 هي شعلة من نوره فإذا ما شاء أظلم أو اضاء بها 
الأبيات ١‏ - 6 في الذخيرة 4 ;2094 
5 
وقال 


+* مسا خسن يأسي add‏ من تذکري") 
البينان ۲۰۱ في السذخيرة ٩۱۲ :٤‏ وتاريخ 
المسبحي: 1/۲۳4 aly‏ الخواص : ۷۰ وتتمة 

اليتيمة ۱: ۲ وأعیان الشيعة ۲۷ : ۰۲۰ 
YY.‏ = 

وله في غلام نصراني 
ot ۲‏ 2 ۹ ۳ ع # o‏ 
١-رغبت‏ في ملة عيسى وما يخيب من te‏ في the‏ 
۲ - رغبني في aye‏ شادن wal,‏ يخطر من بيعته 


)\( الذخيرة والتعمة : من تفكري . 


2 


۴۳ صنع حكيم ما آری أنه bi,‏ النار على حکمته 
٤‏ إن كان ذا من ساكني نارو فناره آطیب من جنته 


الأبيات 6-۱ في الذخيرة ٤‏ : ۵۱۳ 


- ۳" 
وقال في غلام حلق شعره 
۱ - حلق وا شعره لیکس‌وه bes‏ غيرة منهم عليه وشحا 
۲ کان res‏ عليه ليل بھی ٩7‏ فمحوا ليله وأبقوه صبحا 
البیتان ۲۰۱ في ياقوت ۸٩:۱۰‏ والذخيرة 
۱ ۲ وابن خلکان ۱۷٤:۲‏ 
والشر يشي ۱ - ۳۲ (دون نسبة) 
والمسلك السهل: ٤٦٤‏ والوافي ٤٤٥:۱۲‏ 
وروضات الحنات : ۲4۰ والوافي في نظسم 
القوافي : ۸ (للمرادي) وکناش 


الامبر وزیانا )۱۱٩(‏ الورقة : 1/٩‏ وأعيان 
الشيعة ۲۷: ۰۱٩‏ 


-75- 

وقال 
-١‏ لو لم GLA‏ الوصل الا SY‏ أمين على سر المحصب شحيح 
bw - ۲‏ قلوب العاشقين فلا تری عليهم أمارات الفراق تلوح 
۳-ولم از مثل الهجر للسرٌ هاتكاً ‏ يعم جفن العين كيف ینوح 
الأبيات ۳-۱ في تاريخ المسبحي : ۰1/۲۳4 


(۱) الروضات والکناش : كان قبل الحلاق (الجلاء) ليلا وصبحا . 


۱۳۲ 


۲۵۰ 
وقال في إلفه أيضاً يرئيه. وقد کتب إليه قبل وفاته 
رقعة يستودعه فيها العهد وأنفذ معها إزاراً كان كثير الالتحاف به 


١‏ -ترکت بشط النيل لي سكناً فردا 

حبست عليه الدمسع أن Lb,‏ الخدا 
۲ - غزال طواه الموت من بعد هجرة 

أطعنا فلا كنا بها الأسد الوردا 
۳ فسقياً لمهجور الفناء كأنني 

اعد له oop bl, Lad‏ له حقدا 
٤‏ - أسميه من فرط الصبابة مضجعا 

ولو طاوعت نفسي لسميته لحدا 
۰ وآخر عهعدي من حبيسي أنه 

مضی یحسب الاعراض عن هجره قصدا 


we 


5 وزودني يوم الحمام صحيفة 

وني شعار لا جدیدا ولا جردا 
۷ - أداوي به تخفاق قلبي els‏ 

اضم إليه صاحب البرد لا البردا 
۸ - وقد كنت بالتقبیل أمحو رقاعه 

فصرت بماء الدمع أغسلها وجدا 
٩‏ - عدمت فؤادي كم آرجي انصداعه 

ويبقى على غذر الزمان صفا جلدا 
۰ - بكيتُ دفيناً لیته كان is‏ 

علي فقاسى دوني الشكل والفقدا 


۱۳۳ 


۱ - مضی والتقی والسك alt pte‏ 
ورخل عنها الحسن والظرف والحمدا 
۲ - حرام على آيدي الحرام ممع 
وان كان آندی الب یشعله وقدا 
۳ - فيا ليت شعري عنك والترب Lig‏ 
وذاك وان قربته نازح جدا 
VE‏ - منحت الثری تلك المحاسن أم تری 
عبت Lele‏ أم سمحت بها عمدا 
۵ - أَبَحْتَ الرضاب العذب بعد تمنع, 
وابرزت ذاك الجید والقاحم الجعدا 
- طوت بعدك الذنیا رداء جمالها 
فلا روضها یجلی ولا Lee‏ دی 
الابیات 15-١‏ في بغية الطلب ۲۳:۵ - YE‏ 
ا 
وقال 
| = حبیب سری يستقبل اللیل وحده 
وی آرام الصریم واصله 
۲ - فلا UM‏ من أمثالِه le aM‏ 
ولا الذعرٌ من أعدائِه LS‏ صده 
۳ - يخوض إلي الليل ما بل tie‏ 
ويفرج غيل الدوح ما حل عقده 
٤‏ - وقد طلعت في الرأس مي راية 
Cut‏ بها dja‏ النعيم وجله 
۱۲٤‏ 


ه كلوح مشیب لو OS‏ تبسماً 

كما زعموا ما إن بکی القلسب عنده 
5 - وما زهرات الشیب فيه ظوالم 

كذا العشب يأتي يانع الزهر بعده 
۷- أخذت من الدهر التجاریب جملة 

وقبل اشدي ما بلغت أشذه 


. ١١١-١١٠١: ٤ في الذخيرة‎ ۷ - ١ الأبيات‎ 


2۲۷۰ 
وقال يرثي الشریف الرضي من قصيدة أولها 
)© أغار به النعي وأنحدا» 
۱ - آذکرتنا يا ابن النبي محم Lng‏ طوی Loe‏ اباك محمدا 
۲ ولقد عرفت الدهر قبلك سالياً إلا عليك فما GLEE‏ تجلدا 
۳ ما زلت نصل الدهر تأكل ماه حتی Hat,‏ في حشاه مغمدا 


الأبيات ۱ - ۳ في الدمية 2-۷۰۱ 


-YA. 
وقال في المشورة‎ 
إنه غير سالك بك قصدا‎ Nay لا تشاوز من ليس يُصفيك‎ - ۱ 
واستشر في الأمور كل لبیب ليس يألوك في النصيحة جهدا‎ - ۲ 


البيتان ۲.۱ في یاقسوت ۰ وأعيان 
الشيعة ۲۷ : ۲۶. 


۱۳۵ 


-۹- 
وقال في غلام تركي وسيم 
١-غزال‏ لم eT‏ له التبريح والكمدا 


اتان غراف Glee‏ لتقي شالت ,رت 
البیتان ۲۰۱ في الذخيرة 4 :۵۱۲. 


SN في هجر لبلی وإنني لاضمر فيها مثل ما يضمرٌ‎ lel أطعت‎ - ١ 

۲-صریمءة عزم لم يكن من رجالها سواي من العشاق قبل ولا بعد 

۳ - رأيت فراق اللفس آهون iS‏ علي من الفعل الذي يكره المجد 
OLY!‏ ۱ - ۳ في أدب الخواص : 74. 


٤‏ -ملکوا النفوس فهل لها من بعدها ما یستعاد 

»-ماخلت قزلان اللوی کفباء مکة لا تصاد 

5- بالعذل یوقد لوعتي وبقدحه يوري الزناد 

۷-لم يستطع إطفاءها دمع كما انضرق المزاد 

۸-اآشکون جرحي فللعذ ال ألسنة حداد 
(۱) هي في سبعة وثلائین بيتأء ولكني لم استطع قراءة أبيات كثيرة منها. 


۱۳۹ 


٩-طیم‏ پانت برامة ‏ في من تضمنه النجاد 
۰ - والحي قد هبطت خیا مهم وقعقمت. العماد 
۱ - والورد من زهر الخدو د کمامه الکلل الوراد 
٠‏ ۱۲ لو یسمعون بوقعه  cif‏ المطایا والجیاد 
۳ -ولاجلها غبط الغبی ط حجاب قلبي والسواد 
4 تعفو المنازل إن ثوا عنها وتغبرٌ البلاد 
١‏ _والحي أولى بالبلی Lays‏ إذا بلي الجماد 
-أو ما رات قلبي قري ش وهو للجلّى عماد 
۷ وله المعاني [والمبا ني] والكلام المستفاد 
۸-فکانه قس وها شم حول منطقه إياد 
يا مصعباً ate‏ في أرسانها اللمم الجواد 
۰ ولمن رضاب النحل یش هد أن ريقته شهاد 


eo 2 


۲۳ حتی عفا ذاك الغرا 


ل الحب لي أبداً جهاد 
م وغاية النار الرماد 


۳ - فإذا رأيت الكون فاع لم أن سیتبعه ساد 
٤‏ واعجب لقوم في الزما ‏ ن غلى السفاهة كيف سادوا 
لا عندهم كلهم يع یز ولا نضار dey‏ 
۲ آستغفر الله العلي لقد تذابت القاد 
۲٩ - ۱ OLY‏ في نكت الو زراء ۵۷ ب -9۸/ 
J‏ 
at 5‏ 


وقال وقد لجا إلى مشهد الحسین بن علي رضي اله عنهه 


a 


| د تحصنت من كيد العدو وآله آل محمل 


؟ ‏ ودون ید الجبار من أن تنالني ‏ جواشن 


LE‏ من حب 
7 امن صتّها بالتهجد 


۱۳۷ 


afer‏ على مولی كريم Sle WE‏ مني بالغريم الیلندد 
٤‏ - آيسلمني من بعد من آنا Se‏ وقد علقت إحدى حبائله يدي 


الأبيات ٤ - ١‏ في طبقات الداودي ١64:١‏ 
والمقفسى (میکروفیلم رقم ۵۱۰ تاريخ 


بالجامعة العربیة) الورقة : ۰۳۹۰ 
- ۳۳ بت 
وقال 
١‏ - لو خطرف الشیب عقداً كلت أعذرة 
لکنما سهوه بالضعفب في العدد 
۲ - أعطى الشلائین في ريعان شیرتها 
البیتان ۲۰۱ في تاريخ المسبحي ۲۳۳/[. 
- ۳ 
وقال 
١‏ مسا للم‌طیع_ هواه من الملامٌ ملاذ 
۲ -فاختر لنفسك ما عرض وإما ‏ التذاذ 


البیتان ۲۰۱ في تاريخ المسبحي : ۲۳۲ ب بل 
۳ أ وغرر الخصائص AY:‏ 


-~Yo. 
وقال مفتخرا‎ 
فيا اسا“ إن غالني خاشل الردی‎ - ۱ 
فلا تجزعي بل أحسني بعدي الصيرا‎ 
الوافي : أيا آمتا.‎ )۲( ٠٠ الیندد: الشدید الخصومة.‎ (1) 


۱۳۸ 


۲ - فما مت حتى شید المجد والعلا 
فعالي واستوفت مناقبيّ الفخرا 
۳ - وحتی شفیت اللفس من كل حاساٍ 
وابقیت في أعقاب أولادك الذکرا 
الأبيات ۲۰-۱ في الدمية ٩۷:۱‏ والوافي 
۲ + 


ats 
وقال‎ 
yet تأمل من آهواه صفرة خاتمي فقال بلطفم: لم تجنبت‎ ١ 
ولكن سقامي حل فيه فغيرة")‎ dy فقلت لعمري كان أحمر‎ - ۲ 
وبفية الطلب‎ ۸٩:۱۰ البیتان ۲۰۱ في ياقوت‎ 


۰ وتهذيب ابن عساكر 4 :۳۱۰ ونکت 
الوزراء : لاه/ أ وأعيان الشيعة ۲۲:۲۷ . 


- ۷ 
وقال 
۱ - حاف المشیب تعتّبسي فاجاره pb‏ الهموم ey‏ ذاك مجيرا 
۲ - فمضی الشباب مظلما متعسفا واتسی المشیب مجاملاً معذورا 
البیتان ۲۰۱ في تاريخ المسبحي : ۲۳۳ ب. 


(۱) البغية وابن عساکر: فقال حبيبي. ۱ 
(۲) البغية وابن عساکر: فقلت له من آحمر کان لونه . البغية : ولکن غرامي . 


۱۳۹ 


طرق تا وساده في الليل سرا 


قد 
۲-ففششت قتفلا من عقي تى آحمر وسرقت درا 


البيتان ۲۰۱ في بغية الطلب ۵: ۲۳. 
۹ 
وقال لما تغيرت عليه الو زارة وتغرب. وکان معه غلام اسمه داهر 
١‏ كفى TOG‏ مقيم ببلدة يعللني بعد الأحبة plo‏ 
البيتان ۲۰۱ في الخريدة (قسم الشام) ۲ : ۱۱ 
ومعجم الأدباء ۳: ۱۱۶ - ۰.۱۱۵ 
~%*o‏ 
وقال 
۱ - من بعد ملكي رمتم أن تغدروا ‏ ما بعد فرقةٍ بائعين تخیر 
0 500 ۰ 98 
۲ - ردوا الفژاد كما عهدتم للحشا ولطرفي الساهي الكرى ثم اهجروا”» 
۳ - وزعمتم أن الليالي غیرت عهد الهوی لا كان من یتغیر 
الأبيات ۳-۱ في مرآة الزمان T/A VY‏ 
والبيتان ۲۰۱ في ياقوت ۸۸:۱۰ - ۸٩‏ وبغية 


الطلب ۵ : ۲۱ وتهذيب ابن عساكر 4: ۳۱۰ 
وأعيان الشيعة ۲۷ : ۲۲. 


(۱) ياقوت وابن عساکر: فرقة ما ملكت . والاشارة إلى الحدیث: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا . 
(۲) البغية والمراة: ردوا الهدو رالفزاد) كما عهدت إلى الحشاء والمقلتین إلى الکری؛ ابن 
عساکر: والمقلتین إلى الکری. 


۱۳۰ 


ا 
وقال 
Dt‏ ببغداج Cy‏ فرجعت عنه ومذهبي الجر 
۲ - قالوا ضللت CL‏ ویحکم ایضل سار قادَه البدر 
البیتان ۲۰۱ في تاريخ المسبحي ۲۳4/ أ. 
2 
وقال 
١‏ وغردت في الايك قمريّةٌ نراحة اقلقها الفجر 
۲ - تقول ستي أنت قومي ارقدي من لي بان fe‏ الأمر 
۳ كأنها قد Ob‏ فهي لا تامن [من] أن پرجم died!‏ 
الأبيات ۳-۱ في تاريخ المسبحي: ۲۳۲ب. 


-tY. 
وفال)‎ 

۱ - أقول لها والعيس Grd CASS‏ 
أعدّي لفقدي ما استطعت من الصبر 

لا ee‏ و ee‏ .]نا 
على طلب العلياء أو طلب الأجر 


(۱) رواية الذخيرة : 
ومحجوبة في الخدر عن كل ناظر ولو برزت بالليل ما ضل من يسري 
أقول لها one‏ 
وانا لفي Gal‏ کواکب ind‏ نظن قعوداً والزمان بنا يجري 


۱۳۱ 


۳- اليس من الشلران“ أن WW‏ 


تمر بلا نفع وتحسب من عمري 

الأبيات ۱ - ۳ في ياقوت ۱ : ۸۸ وابن خلکان 
۲ والشريشي 741:١‏ وکناش 
الأمبروزیانا رقم ۱ الورقة 1/٩‏ 
وطبقات الداودي ١١4:١‏ والوافي 
۲ ووردت خمسة أبيات في الذخيرة 
14 منسوبة لعبدالوهاب المالكي 
۱ وأوردها صاحب أعيان الشيعة 
۷ .-. 


- a es 

۱- وصفر کأطراف العوالي قدوذها 
tls‏ على el‏ کراس من التبر 

۲ قلسن من شمس  ee VI‏ غلائلاً 
وآشرقن في الظلماء في الخلم الصفر 

۳- عرائس یجلوها الاجی لمماتها 
وتحیا إذا آذرت دموعاً من الجمر 

٤‏ - إذا Gy ys‏ آعناقها في رضی الدجى 

° وتبكي على آجسامها بجسومها 


(۱) الشريشي : الحرمان. 


۱۳۲ 


5 عليها ضیاء عامل في حياتها 
كما تعمل الأيام في قصر العمر 


الأبيات ٩ - ١‏ في سر ور التفس: ٤۲۷‏ (ف: 


۲ لأبي الفرج الببغاء) . 


ه40 
واعتل إلفه بعد هجرة بينهما ومات فقال يرثيه 
١‏ - لقدبؤت من دين المروءة PDL‏ 
واصبحت آغشی صفحة الغدر بالغدر 

۲ - عصيت الهوی العذري في هجر شادن 

Cus‏ بهجراني له فرصة الدهر 
۳ نمی في خجُور الملك ثم ملکثه 

بل شباب حازه لي وما آدري 
4 فقيّد فتكي في هواه UU‏ 

إلى الله خلت as‏ واكفاً يجري 
ه .5,4 of ale‏ كتناعفة المنی 
بوا وال هب اه تن رنه ۱ 

Lae‏ برغمي Leip‏ اضلم القبر 
۷ لقد كاد ذاك القبر یوم آزووه 

Gh‏ وبي شاكيا او 
۸ - بنفسي من خوفي من الإثم قادني 1 

إلى الاشم فاستوفيتٌ من قتله وزري 


هد 
ofa‏ 


“rere nlzaghon OF the alr < ۱۳۳ 
aa ات‎ y (GOAL) 


3 E 


۲ 4 و 
TE‏ وم وبل وهام U‏ اماما ME‏ موم 


4 - مضی والتقی والحسن حشو als‏ 
وأورڻني منه الاي آخر العمر 
الأبيات ۱ - 4 في بغية الطلب ۵ : ۲۳. 


تا 
وقال في طول اللیل 


۱ -عهدي به ورداء الوصل یجمعنا واللیل iJ bi‏ کاللمسح بالبصر( 


البیتان ۲۰۱ في بفية الطلب ۲۲:۵ . 


4۷ - 

وقال 
١‏ - أستار بيتك Sl‏ اخوف منك وقد علقتها مستجيراً منك يا باري 
۲ - وما أظنّك OF WY‏ علقت بها خوفاًمن النار تدنيني من النار 
 *‏ وها آنا جاز بيت أنت قلت لنا خجوا إليه وقد أوصيت بالجار 


الأبيات ۱ - ۳ في المناز ل والدیار: ۲۰۵ ب 
(ENVY)‏ 


)١(‏ قال ابن العدیم : قرأت في بعض الفوائد أن الوزير آبا القا سم الحسین بن علي بن المغربي 
أرق ذات ليلة أرقاً شديداً فكان لا slay‏ إلا قلقاء 2 الليل إلا Yb‏ فقال لبعض 
ندمائه : أي شيء تعرف من الشعر في طول الليل والسهر والقلق؟ فقال : قول بشار بن برد: 
جفت عيلي عن التخميض حتي oF‏ جفونها Lge‏ قصار 
أقول وليلتسي تزداد طولا أما de‏ عندكم نهار 

فقال صدقت وأحسنت ثم قال على البدیه : «عهدي به. . الخ وورد البيتان في ديوان 
المعاني ۱ : ۳۸ والذخيرة 545:7 وسرور النفس: ۳ (دون نسية) وفي حلبة الكميت: 
٤‏ ۳۰ لسيدوك الواسطي وفي لطائف اللطف: ۱۲۸ لکشاجم ‏ وانظر من غاب عنه المطرب : 
of‏ - 00 ورسالة الطیف : ۰۱۱۲ ۱65۸. 


۱۳ 


- 6۸ 
وقال 
١‏ - إذا ما الفتی ضاقت عليه Soe‏ وأيقن أن الارض واسعة القّطر 
؟ ‏ ودام على ضيق المعيشة صایراً على DU‏ والحال Ball‏ والفقر 
۳-ولم یجترم للنفس عرَّاً يصونها فلا فرق بين tall‏ والرجل الحر 
الأبيات ١‏ ۳ في تاريخ المسبحي :۴۳۵/ أ. 


-59- 
وقال 
۱ الله يعلم 
۲ - وا نفسي ما هامت بمعصية الا وقلبي عليها عاتب زار“ 
البیتان ۲۰۱ في الذخيرة ٩۱۳ : ٤‏ والشريشي 

۵ ۸ (لابن المعتز ) . 


ما ثم هممت به الأ وبنْضه" خوفي من IS‏ 


وقال يتعصب للانصار على المهاجرین, وخرج إلى نوع من الالحاد 
والزندقة لافراطغلوه. قال ابن أبي الحدید: 

«وقد أوردت ها هنا بعضهاء لأني لم أستجز ولم أستحل إيرادها على 
وجههاء فمن جملتها ‏ وهو يذكر في أولها رسول الله صلى الله عليه وآله 
ويقول: إنه لولا الأنصار لم تستقم لدعوته دعامت ولا أرست له قاعدة في 
أبيات فاحشة كرهنا ذکرها» : 


(۱) الشريشي : إلا ونغصه . 
(۲) الشريشي : همت. . . غائب. 


Cet نحن الّذين بنا استجار فلم‎ - ١ 
ها أفست. مه كا‎ 
دوه‎ Gein ولنحن في الا‎ - ۳ 
فنجا بمهجتهء فلولا ذبا‎ 4 
ه وحمية السعدین بل بحاية الس‎ 
في الخندق المشهور إذ آلقی بها‎ - > 


يا ONG‏ فاد الل ]إن عضيمة 


۸-ما عندنا إلا السیوف وأقبلا ٠‏ 


٩‏ -ولنا بیوم حنين آثاز متی 
۰ - لما تصدّعَ dear‏ فغدا بنا 
۱- عطفت عليه کماشاء فتحصتّت 
Gai, vy‏ من أبناء قَيلّةَ عصبة 
۳ - آفنحن آولی بالخلافة ode‏ 
6 - ما الأمر إلا Gary UAE‏ 
۱۰ - لکنما حسذ النفوس وشخها 
٩‏ - آفضی إلى هرج ومرج فانبرت 
۷ - وتداولتها wl‏ لولا أبو 
۸ - من عاجز ضرع » ومن ذي غلظة 
٩‏ - ثم ارتدى الحروم فضل ردائها 
۰ فتاکَلت تلك col‏ وتلمّظت 
۱ - تالله لو لوا إليه زمامها 
۲ - ولو آنها cle‏ بساحةٍ مجده 
۳ - هو [alls‏ فضيلةء لكنّ ذا 
4 - والفضل ليس ably‏ أربابة 


۱۳۹ 


LS‏ واصبح في أعرّ جوار 
في بلرها piles‏ الجزار 
بنفوسنا للموت خوف العار 
دين یوم الجحفل الجرار 
بيده ورام دفاعها بثمار 
لم Ligh‏ في سالف الاعصار 
نحو الحتوف بها sl‏ بدار 
کر مهن كرائم الآثار 
منا جموع هوازن بفرار 
شَرُوَى النقير dey‏ البقار 
آم عبد تيم حاملو الأوزار 
زفت عروس الملك غير لوار 
وتذکر الأذحال والاوتار 
عشواء خابطة بغیر نهار 
حسشن لقلت لؤمت من آستار 


9 
وجؤار 


ceil‏ ومن ذي لوئة خوار 
فغلت مراجل ونفار 
تلك الظباء ورقی Feet‏ النار 
لمشى بهم مجح بخيير عثار 
بادي بدا سكنت بدار قرار 


إحنة 


۵ ثم امتطاها عبد شمس فاغتدت مزواً. Jas,‏ ربحها بخسار 
5 - وتنقلت في عصبة أموية لیس وا باطهار ولا آبرار 
۷ - ما بين مأفون إلى متزندق ومداهن ومضاعف وحمار 


الأيات ۱ - ۲۷ في شرح الله ١١:5‏ 
۷ 


- 0 ۳ 

وقال 
١‏ كن حاقداً ما دمت لست بقادر فإذا قدرت Wie YN‏ واغفر 
۲ - واعذر أخاك إذا آساء فربما لجت ALY‏ إذا لم تعلیر 


البيتان ۲۰۱ في أدب الخواص: ۷١‏ وتتمة 
اليتيمة ۲۰:۱ وأعيان الشيعة ۲۷: .7١‏ 


= Ae 
وقال‎ 


١‏ سيان عندي میت في ad‏ يُجْنَى عليه ونانم في سکره 
البيت في الغيث ۲: ۰۱۹۰ 


۱-قلبي أسير في بدي its ie‏ ضاق لها صبري 
۲-کانها في ضيقها عُرْوَةَ ليس لها زر سوى السحرٍ 


البيتان ۲۰۱ في ربيع الأبرار ۸۱۲:۱. 


۱۳۷ 


TS 


وقال 


۱۷-۲ عيش الا كور ناجية 


وطناي من حلب ومن مصر 
لا ظل غير ذوائب i‏ 


البیتان ۱ في تاريخ المسبحي A /YYo‏ 


وقال في الشیب 


0 ار 2 
ower aye Y‏ يد الثلائین من مس 
۳ - كان لي في انتظار شيبي حساب 


قلت هذا (ie‏ فطام السُرور 
ك عذاري رشا من الكافور 
غالطتني فيه ype‏ الدهور 
الأبيات ۱ - ۳ في الذخيرة ‏ : ۵۰۰۷ وتتمة 


اليتيمة ۲۵:۱ ونکت الوزراء : لادب وأعیان 
الشيعة ۲۷: ۲۰ . 


~ ol. 


وثال في غلام مجوسي 


۱- صادني ظبي مجوس 


۲-وجهه قبلة بيتي 


لي بطرفم 
وفوادي 
البیتان ۱ ۲ في نکث الو زراء: oy‏ ~ 


واحوراره 


بيت ناره 


OY.‏ ب 


م @ + ۵ 2 و ae,‏ 
١-یا‏ رب : قد ترکت ذماءه 


۲ من der‏ ما قد كان یطفح قوله 


وقال 


SIS,‏ .شقنت له بسانت 
بدداً ARS‏ في المقادم راسه 


۱۳۸ 


۳ بجدال ذي غرب St‏ کانما 
٤‏ - في موقضر کالحرب نهتضم الفتی 


als قوله‎ ٠ بشعلة‎ Sh 
وینفع باسة‎ 


الأبيات ۱ - 4 في أدب الخواص : ۰۸۱ 


s ae 5 
فيه جبالته‎ 


~CA. 


وفال 


۱ - يوم الکسوف جلا على بصري 
۲ -قامت فارخحت من ذوائیها 
۳ ۔ فسالتها لم قد لبست دجی 


قرا shel‏ ار ااا 
ال اسا اح الشمسا 


. ٠٠۹ : ٤ في الذخيرة‎ ۳ - ١ الأبيات‎ 


aE 


وقال 


۱-لمثل ذا اليوم يا معذبتي 
۲ -قومي اخلفيها في ذا الكسوف ففي 
 *‏ وغالطي حاسب النجوم فان 


کانت جك آخشك الشمس 


وجهك إن آوحشت [لها أنس] 


0 و 


الأبيات ۱ - ۳ في الذخيرة ٤۷٥:٤‏ وسرور 


اللفس : ۰۱۳۵ 


وقال مفتخرا 


| قار عت الأيام مني امرءاً 


قد أعلق المیجد Maul ab‏ 


(۱) الذخيرة : تمرست منى العلا بامریء؛ الذخيرة والمعاهد: قد علق المجد. 


مرو وم م8 
* 


۲ سفت ل النجنةٌ من رأيه ويستدر العرٌ من Vals‏ 
۳ اروع لا شيط عن تيهه والسيف مسلول علی راسه۲) 
الأبيات ۳۱ في أدب الخواص: ۱۰۲ 
والذخيرة ۷۸:4 ودمية القصر ۹٦:١‏ 
ومعاهد التنصيص ۳۳:۳ وإعتاب الکتاب : 
۷ والوافي ٤٤٩:۱۲‏ . 
١ =‏ - 
ry‏ ا 
وقال في ere‏ ملاح 
۱ - ومصیلٍ سفله قلبي ومنحدرٍ بالماء والریح من دمعي وأنفاسي 
۲ - إذا انحنی حث قلبي نحوه Ub‏ أو مد مد إليه اعين الناس 
۳-وافت SO‏ فیها مِلاحَتَهُ فافتن الناس في قلس ومقلاس 
4 لأشكونً إلى سکانه والی خئیه إن حان عهدي LG‏ القاسي 
الأبيات ۱ 4 في لمح الملح للحسظيري 


NA 
= bo 


وقال 
1 وماظبيةً آدساء تحنو علی طلا 
تری الانس وحشاً وهي تانس بالوحش_ 
۲ - لت فارتعت ثم اشت لرضاعه 
| فلم تلق" Lat‏ من PRU as‏ 
۱ ۳ - فطافت بذاك القاع وَلْهَى فصادفت 
سباع الفلا ینم 


a‏ انما نيش 


(۱) الدمة ra‏ يستنزل الرزق باقدامه؛ اللخيرة: يستنجد التجدة من رأيه. 
ویستقل الكثر. 

(۲) الذخيرة : لا یرجم ؟ هامش أدب الخواص : عن كبره. 

(۳) ابن الأثير و بغية الطلب : تلف. 


1١5 


تودعني بالدر من شبك النقش 
- وأجمالَهُم خی وقد خيّل الهوی 
ols‏ مطاياهم على ناظري تمشي 
؟ - وأعجب ما في الأمر OF‏ عشت بعدهم 
ae 8‏ :8 
على أنهم ما خلفوا في من بطش «) 
الأبيات ۱ - 5 في المنتظم ۳۲:۸ والمسرآة 
۷۲ أ وابن الأثير ۳۱۳۳۳۲:٩۹‏ وبغية 
الطلب :57, ۲۲:۵ وأعيان الشيعة 
۷ - ۲۱ والبيت 1 في بغية الطلسب 
۳ ۹ 
at =‏ 
وقال 
۱ - خف الله واستدفع سطاة وسحطه 
وسائله فیما تسال الله abi‏ 
۲ فما تقبض الأيام في نيل حاجة 
pes ols‏ أبدى إلى الله بسطه 
- وکن بالذي قد خط باللسوح راضیا 
فلا مهرب مما قضاه وخطه 
Oly - ٤‏ مع الرزق اشتراط التمامیه 


ree‏ الزمان بعد هذه الأبيات: 
af‏ يا yobs‏ | )3 فاتني بك فائت من الدهر فليتعم لساکتك البال 
فان استطع في الحشر آتك زائراً وهیهات J‏ يوم القيامة آشغال 
وقد نسبا له سهواء Lay‏ لابي العلاء المعري. 


۱۱ 


- ولو شاء ألقى في فم الطير قوته 
ولكنّه sl‏ إلى الطير لقطه 
> - إذا ما احتملت العبء فانظر قبيل أن 
تنوء به الا تروم محطه 
۷ - وافضل أخلاق الفتی العلم والحجی 
إذا ما صروف الدهر أخلقن abe‏ 
بغير التقی والعلم الا وحطه 
الأبيات ١‏ - ۸ في ياقوت ۸۵:۱۰ ۸٦‏ 
وتهذيب ابن عساكر ٤‏ : ۳۱۰ وأعيان الشيعة 
۷ 
VE =‏ = 
وقال 
۱ - نسم عن معاداةٍ الرجا . ل فإنها Ui‏ المضاجع 
 "‏ وإذا uf‏ فحام عند الضيم مجتهدا ومانع 
البيتان ۲۰۱ في أدب الخواص: ٠٤‏ (ولم يصرح 
آنهما له وإنما جاء ذلك في الحاشية) . 
0ب 
وقال 
۲ - رج ناء یکشم car‏ یر ۱ gels‏ يشالف طن 
۳ - بدا ی صداره بنهوده ولو آنني ee‏ درعي درعه 
الأبيات ۱ - ۳ في تاريخ المسبحي ۲۳۰/ أ. 


(۱) أبن عساکر: آنهجن . 


۱:۲ 


atte 
وفال‎ 
آری الناس في الدنیا کراع تنكرّت‎ - ۱ 
مراعیه حتی ليس فيهن مرتع‎ 
فماء بلا مرعى ومرعئ بغيرٍ ما‎ - ۲ 


وحیث تری ماء ومرعی فمسبع 


البيتان ۰۱ في ياقوت ۰ ۷ واین خلکان 
۲ وسیر أعلام النبلاء ۱۷ : ۳۹۲ والوافي 
۲ 444 وکنساش الأمپروزیانا (V4)‏ 
الورقة : /٩‏ أ وأعيان الشيعة ۲۷ : ANG‏ 


- ۷ = 
وقال 


۱ - ولو سلوت لنفسي عن طلاب غنی 
-من كل سام بعینیه يؤملني 
۳-ولو جنیت لأعواني سلامتهم 


لما سلوت لأتباعي وآشياعي 
تأمیل nie:‏ اعداء ونقاع 
حتی يراني رحبا بالندی باعي 
الأبيات ۱ في نكت الوزراء : OV‏ 


-A- 
وقال في بابلا‎ 


-١‏ حن قلبي إلى معالم باب 
۲ - مطلب اللهو والهوى وكناس ال 
۴۳ حيث شطًا قويق مرح طرفي 
٤‏ ليس من لم یس حنيناً إلى الأو 


۱:۳ 


لا حنين المولّه المشغوفي 
خرد العين والظبام الهیفر 
والأسامي مژانسي ‏ وأليفي 
طان إن شتت النوى بظريف 
د الوفاء المحبب الموصوف 
الأبيات ١‏ ه في معجم البلدان (يابلا) . 


د 
وقال:ه 


ونسك 
۲ -وعن له غزال ليس يحوي 
۳ فعاد اشد ما كان stg!‏ 


03 ۴ 
١‏ تبدل من مرقعةٍ 


بانواع المسك والشفوف 
هواه ولا رضاه بلبس صوف۱) 
كذاك الدهر مختلف الصروف 
الابیات ۳-۱ في الذخيرة 6: 1۷۷ وبغية 
الطلب ۲۰:۵ والشريشي ۵: ۳۰۵ وتاریخ 
المسيحي : ۳۳ ب وإعتاب الكتاب : Yeu‏ 
وخطط المقريزي ٠١۸:۲‏ . 


اد 
وقال 


OS -۱‏ قلبي إذا عن اذكاركم 


a.‏ ی ماه 
ظل اللواء عليه الريح تحترقى 
البيت في الخريدة (قسم الشام) ١1:١١ه‏ 
ومعجم الأدباء ۵: ۲۰۰. 


-V\.- 


١-غزال We‏ للصبرٍ عرب 
۲ - رددت وقد pnd‏ عنه طرفي 
۳ - سارجو الوصل لا أني جدیر 
٤‏ - ولكن لست اول من تمثی 


وقال 


وقلت له تری لي فيك رزق 
ولا قذري لقدرك فيه وفق 
من الدنيا الذي لا یستحق 
الأبيات ۱ - 4 في بغية الطلب ۲۱:۵ والوافي 
5 . 


# قال الشريشي : وكان أبو القاسم قد نسك زماناً ولبس الصوف وترهب وحج» فعشق غلاماً تركياً 
وهام به » وتقلد الوزارة olden‏ وغيرهاء وانتهى في الجاه إلى الغاية, وتملك الاحرار» 
واشتری الخلام التركي فقال : تبدل. . . الأبيات . 


(۱) المسبحي : رضاه ولا هواه . 


۱: 


~VY. 


وقال وقد اجتاز بهیت وزار قبر عبدالله بن المبارك 


۱ - مررت بقبر ابن المبارگ زائراً 


فاوسعني Ley‏ ولیس_بناطق, 


۲ - وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنياً وبالشیب الذي في مفارقي 


۳ -ولکن آری الذکری 4S‏ عبرة 


إذا هى جاءعت من رجال الحقائق 
الأبيات ۱ - ۳ في بغية الطلب 6 : ۰۲۱ 


د =V¥‏ 
وکتب إلى إلف له كانت بینه وبینه محالفة على مذهب التصوّف 


۱ - ن لقلیو هن لم يلم 
_ ۲ - ولعاشق غلبت عليه خجلة 
۳ - يهى عن البث المریح Sled‏ 
5 - سمع الغناء فرد سيل دموعه 
ه ‏ عبث من الاشواق لو هُرْْتْ به 
٦‏ - تم الهوى من بعد ما نمت به 


553 اسم من یهواهُ من إشفاقه 
ls‏ المعشوق في إطراقه 
فیموتٌ مطوياً على آشواقه 
من بعد ما ذابست على آماقه 
اعطاف عُصن سل من آوراقه 
ریا کنشر الروض من أخلاقه 


۷ - ولدی‌الهوی العذري طیب‌شمائل ما مثلها یخفی على ذواقه 


۸ -واری اللقاء مع الحیاء مقابلاً 
٩‏ - أو یجمم الشوق المبرح (JU‏ 


منى ومنه مثل بعد فراقه 
or Fon‏ 


ما بين مرکز دملجیه وساقه 


الأبيات ٩ - ١‏ في بغية الطلب 6 : ۲۳ . 


Vf 
Sb, 


۱ - قطعت الارض في شهري‌ربيم إلى مصر وعدت إلى Sal‏ 
۲ -فقال لي الحبیب وقد رآني سبوقاً للمضمرة العتاق 
*- ركبت على البراق فقلتٌ كلا ولكني GS,‏ على اشتياقي 
الأبيات ۳-۱ في الدمية 15:1١‏ وهي في 
الذخيرة ٤‏ : ۰۲۸ ۲۹ وابن خلكان 7: 7171١‏ 
منسوبة لعید الوهاب المالكي . 
~VYo.‏ 
وقال 
۱-ویح روحي من ذا يدل عليها ‏ مهجتي يوم روعت بالفراق 
۲-فاطلبوها بحيث كنا Lisl‏ فلعلي نسيتها في العناق 
البيتان ۲۰۱ في نكت الوزراء: JV Joy‏ 
¥ 
MSS,‏ 
١-الله‏ يعلمٌ أنني التد فيكم باشتياقي 
١-وأكادٌ‏ من انس AY sal‏ ید الفراق 
*- وأغض طرفي bye 1 le‏ العراق 
ily - 4‏ من خَجّل العتا ب إلى مغالطة العناق 
الأبیات ۱ - 4 في أعيان الشيعة ۲۵:۲۷ ثقلاً عن 
البدائع للفرج بن |براهیم الکاتب . 


(۱) ورد قبل الأبيات الثلائة في طبعة التونجي من الدمية (۱ : ۱۱۸) بيت هو: 

ألا حيبت یا یوم التلاقي ولا حييت يا يوم الفراق 
(۲) ارتجلها عندما أنشده صاحب البدائع قول شداد بن إبراهيم المعروف بالظاهر: 

يا من‌کرا شغفي به ومكذبا طول اشتياقي 


1١5 


~VV. 


وقال 


١-طيف‏ ألم ثنى عزیم SON‏ 
este‏ يجفو pins‏ وسائدي 
۳ - عجبت أنيسة Lay‏ إذ ابصرت 
٤‏ - قالت فهيك بمصر كنت مغازلاً 
ه ‏ فالآن قد Col‏ جار أباعر 
5 قلت ازبعي فضمين رزقي‌واحد 
۷ - فلهامتي بالأريحية سكرة 


سكرة 


وجلا صواب الحت جل نشکا 
ورد ویسطف إذ وسادي موركي 
OLab‏ جود للناء مملّك 
Lge‏ من الا انق الك 
خذباً شوائلقنا خحفاف المبرك 
۰ 0 8 
في یوم إقتارٍ ویوم تملك 
تهتز بي في ثروة وتصعلك 
الأبيات ١‏ في تاريخ المسبحي: ۲۳۲ ب. 


-VA- 
وقال‎ 


۱ - آوحی لوجنته العسذار فما 
۲-وکان نملاً قد gw‏ بها 


wl‏ على ورعي ولا سكي 
Sage ST Saad‏ و فيك 
البيتان ۲۰۱ في سلك الدرر ۲ :۰۲۱۲ 


~V4- 


وقال 


۱ - یا أهل مصر قد عاد ناسککم 
۳ - رمی نژادي alin to‏ 


بالکرخ بعد التقى إلى الفتك 
بدا لقلبي فيه من النسك 
وكيف بيطي iy,‏ الترك 


الأبيات ۳-۱ في الذخيرة 4 ٩۱۲:‏ والشريشي 
Pare‏ 


a‏ 9ب 


ومن أحسن ما وقع إل في وصفها (اي المعرة) أبيات قالها الوزير أبو 


۱-ما على ساكني المعرة لو 
۲ - یسکنون العلا معاقل شما 
۳ منزل شاقني انیس وما کا 
4 - حيث يُدْعَى النسیم Alls Us‏ 
0 - أينما تلتفت تجذ ظل طوبی 


ویرون الآدابت ظلاً ظليلا 
ن وا Sots‏ وطلولا 


سل الغاديات شكساً بخیلا 
وتجد (ts‏ آغر صقیلا 


hoe 


4 تربها Cob‏ الشباب فما naz‏ 
۷- فترى اللهو إن اردت طليقاً 
۸ - وإذا ما اعتزی بها الادب العذ 
٩‏ ليت لا ea‏ السحاب علیها 
۰ - وسلام على بنیها ولا زا 


به الا السرور Led‏ خلیلا 
والتقعی إن أردته مغلولا 
ري جاءوا lie‏ وقبیلا 
ليته جادها WS We‏ 
ل نعيم الحیاة فيهم نزیلا 
الأبيات ۱ - ۱۰ في بغية الطلسب Ul)‏ صوفيا: 


۹ ۱۷۸ (سیزکین: ۱۷۳) وتصریف 
القدماء: .۵٩ ۲ ۵4٩۱‏ 


-A\- 
وقال في الإمام علي‎ 


١-أيا‏ غامصين المزايا الجليلة 
۲ - ويا غامضين عن الواضحات 
۳ - إذا كان لا يعرف الفاضلين 
٤‏ فمن أين للأمة SEM‏ 
ه Me Lie‏ بطیب النجار 


من المرتضی والسجایا الجميلة 
ols‏ العیونخ لديها aS‏ 
إلا شبيههم في الفضیله 
عفاً لعقولكمٌ المستحيله 
وفصل الخطاب وحسن المَجِيلة 


۱:۸ 


؟ - تطلّع كالشمس af;‏ الضحی 
۷- فكان المقلم يعد ال 


بفضل عمیم واأیل جزیله 
على کل نفس YS‏ قبیله 


الأبیات ۱ - ۷ في أعيان الشيعة ۲۷ : ۲٠‏ نقلاً عن 
البدائع . 


AY - 


وقال 


١يا‏ ابن الذي بلسانه وبياز 
۲ - عن فضله نطق الكتاب وبشرت 
۳ - لولا انقطاع الوحي بعد محملٍ 


٤‏ - هو de‏ في الفضل الا أنه 


وبیانه 


هُيي الأنام ولرل التنزيل 
التوراة 2 والانجیل 
قلنا محمد من أبيه بديل 
لم ash‏ برسالة جبريل 


الأبيات ٤ - ١‏ في مناقب ابن شهراشوب وأعيان 
الشيعة ۲۷ :۲۷ . 


بقدومه 


“AY . 


و 


۱ - بعدوا فلا مستحبر عن حالهم 
۲ - لم يبق غير العذل من آسبابهم 


غيري ولا مستضرٌ مسؤول 
Lob‏ من یدنو الي عذول 
ولا تحجیل 


الأبيات ۱ - ۳ في التکملة : 4١4‏ -4۰۵. 


لا عة فيه 


-At. 


وقال 


s 2‏ 4 
۱ - ترئم جاري والمدام تهزه 


a 
و‎ 


14۹ 


١-أدرٌ‏ کاس المدام فإ قلبي 
۲ حللت ببايل وآردت yf‏ 


؟ ‏ فجاوشهٌ من زفرتي بمغرد 
وناوبته من أدمعي بسجال 
۳ - وقلت له يا جارٌ هل Col‏ آمن 
a‏ آحباب وحرب JU‏ 
٤‏ - بهیج a‏ الذکری هزاجك lals‏ 
هزجت فیشقی في نعيمك بالي 
۵ - لشن جمعت بيني وبينك حليتي 
5 -تذکرت داز الحي إذ Lif‏ باسط 
ظلالي ومجموعٌ لدي رجالي 
۷ - واذ آنا بين الناس منزع آمل 
GY‏ وال ale of‏ معالي 
۸ - لعمري لقد آسهلت في الأرض بعدما 
تزحزح عن ريب الزمان جبالي 
الأبيات ۱ - ۸ في بغية الطلب ۲۲:6 . 
- ۸0 - 
وقال 


pal‏ له عن التقوى ارتحال 
آهیم بسحرهم ) هذا محال“ 


البیتان ۲۰۱ في الذخيرة 4 : ۰۰۹ وتاریخ 


المسبحي ۲۳۳ أ. 


)\( المسيحي : وطمعت ألا 


۱۰ 


“A= 
وله من قصيدة في حسان بن مفرج الطائي‎ 
الهموم عقالي‎ pel ابن الكريم مُفرج فاطلق من‎ Gof فاني‎ - ١ ٠ 
۰۷۰ : 4 البيت في العقد اللمین‎ 
- ۷ - 
وقال‎ 
بمنطقي فیبلغ ۱ يبلغ الحق باطلي‎ UV وأعتسفُ الخصم‎ - ۱ 
۰ ©. 5 ۳ # 35 ont 7 9 Spe 
بحيث جفاني الأقربون وکلهم شهید وأضحى ناصري مثل خاذلي‎ - ۲ 
el وأعيا عليه خثل ثبت‎ Ud لدى ملك يكمي لخصمي‎ - ۳ 
أنصلت آراژه سهم حجة تمهل أو يرمي به في المقاتل‎ ۵] 
صامت ولا في ضجاج اللغو آول قائل‎ Eas! US] فلا عند‎  ه‎ 
.۸۱ الأبيات ۱ - ه في أدب الخواص:‎ 
-AA. 
وقال مادحا‎ 
فرایت الناس في رجل‎ Sh 2 ۱-حتی إذا ما آراد الله يُسعدني‎ 
البیت في معاهد التتصیص 4 :۸۲ وتحرير‎ 
۰.۱۸۰ : التحبیر : ۷۸ وجوهر الکئز‎ 
#٩ 
وقال‎ 
كساني الهجز ثوباً من نحول سبل الیل‎ ۱ 
الوافي: كساني الحب.‎ )۱( 


۱۱ 


۳ - وما یعلم ما gel‏ من eae‏ سنوی لا 

٣-وقد‏ أرجف بالبين فان صح فوا ويلي 
الأبيات ۳۱ في الدمية ۹۰:۱ وتاریخ 
1 لمسبحي :٤‏ ۲۳ ب والوافي ٤٤٩:۱۲‏ . 


= 


وأوصى أن يحمل إلى مشهد الحسين بن علي ويدفن تحت رجلي الحسين 
oly‏ یکتب عند رأسه هذان البیتان, وهما له : 
۱-سقی الاله الأزلي من السحاب الهطل 
۲ -قبر الحسين بن علي عند الحسین بن علي 
مرآة الزمان 4۸:۱۲ ب. 
-\4- 
وقال 
۱ - ولي جارة لا یلم الکزی باجفانها woul‏ فيما یلم 
؟- ترد فضول آحادینها إلى ضجك لم ata‏ هم 
۳-وآوي بوجدي إلى زفرة تكادٌ تبل لهاتي بدم 
۶ فيا جارتي LK‏ بيننا ‏ وما كان بيك مني wl‏ 
ه فأقسم لو في يدي مهجتي لأعفيتها من مطال الألم 
٩‏ - ولکتها في يدي مالك إليه الشفاء ومنه السقم 
۷- هو المحسن ابر في ما قضاء والحاکم العدل في ما حکم 
۸ - واني وان حجبتسي الذنوب فمني السوال ومنه الکرم 
الأبيات 8-١‏ في تاريخ المسبحي: 
JA ۲۳-۰ © ۳‏ 
(۱) المسبحي : وما يعلم إلا الدمع ما آحببت من ليلي (اقرأ: ما أخفيت في ليلي) . 
۱۲ 


-۹۲ - 
مادعنا‎ JG, 


۱ - ویعدل في شرق البلاد وغربها على أنه للسیف والمال ظالم 
البيت في تحریر التحبير: ۰۱۳۳ 


-۳ - 


وكتب إلى الحاكم يقو ل - بعد أن قتل الحاكم آباه علياً وعمه محمداً: 
۱-وأنت» وم انج تلع ال GUS‏ ورا dead‏ يبني ویهدم۱» 


Se re ۰ او‎ = aos 
lod اول اا هن یا کر فیرضی ولکن من تعض‎ 
البیتان ۰۱ ۲ في بغية الطلب ۰۲:۵ ۲۵ وسیر‎ 
أعلام النبلاء ۱۷ : ۳۹۲ وخطط المقریز ي‎ 

LOA: 


.4%- 
وقال في سوداء 


-2 مهو 


١-يا‏ رب سوداءَ يمني يخسن في مثلها الغرام 

۲ - كالليل تُسْتَسَْلُ El‏ الحرام 
البیتان ۲۰۱ في الخیث ۲ :۱۱۱ (۲۷۳:۲) 
ومعاهد التصیص ۲ : ۰۷۰ 


۹9 
وقال في التوبة 
١‏ - كنت في سفرة البطالة Liles wily‏ فحان مني gad‏ 


)١(‏ البغية (۴۵) : أمام المجد. 

(۲) البغية (VO)‏ : من تباس يمينه . 

(۳) ياقوت وابن خلكان والوافي والداودي: كنت في سفرة ة الغواية والجهل مقيماً؛ المتظم : البطالة 
والجهل. 


۱۰۳ 


١‏ - تبت عن کل ماشم فعسی یم 
۳ - بعد خمس وأر بعين لقد ما 


حى بهذا الحديث ذاك القديم 
طلت الا Of‏ الغريم کریم 


الأبيات ۱ ۳ في الذخيرة 4 : OVE‏ ویاقوت 
۰ والمنتظم ۳۳:۸ ومرآة الزمان ۱۲: 
۸ أوابن خلکان ۱۷:۲ ومجموعة ورام 
chy ۱‏ ۳ ۲) والوافي 1۳:۱۲ 
والبداية والنهاية ۲۳:۱۲ وطبقات الداودي 
۱ وأعيان الشيعة ۲۷ : ۷ والبيتان الأول 
والثاني في الشريشي ۵: ۳۰۷ oY)‏ 
المعتز ) . 


~(1- 


وقال پرئي ol]‏ وعمه ols],‏ 


۱-ترکت" على رغمي كراماً Bel‏ 
۲ - أراقوا دماهم ظالمين وقد دروا 
۳ - فکم ترکوا محراب آي معطلا 


بقلبي وان کانوا بسفح pais‏ 
وما قتلوا غير العلا والتکرم 
وكم تركوا من ختمة لم pee‏ 
الأبيات ١‏ - ۳ في معجم البلسدان ٩۰۹: ٤‏ 
واعیان الشيعة ۲۷ :۰۲۱ 


- ۹۷ - 
وقال في مقتل أبيه و |خوته 


۱ - إذا كنت مشتاقاً إلى الطف تائقاً 
۲ - تجن من رجال المغربي عصابة 
۳ - فکم خلّفوا محراب آي معطلا 


)1( الذخيرة والبداية : بعد سبع ؛ ورام: لولا of‏ 


. اقوت : مضرجة الاوساط والصدر‎ (Y) 


1١6 


إلى كربلا فانظر عراص patel‏ 
مضرجة الأوداج تقطرٌ بالدم 
وكم تركوا من ختمة لم تتمم 
الأبيات: ۳-۱ في الاشارة: EV‏ والبيتان ۰۱ 
۲ في معجم البلدان 4 : Sally ۱۰٩‏ ۳ ورد 


في قطعة آخری, انظر ما تقدم رقم : 45 وأعيان 
الشيعة ۲۷ : ۰۲۱ 


۹۸ - 


Stor 


۱ - ولقد بلوت الدهر آعجم 43 
۲ - ووجدت عقل المرء قيمة نفیه 
۳ فإذا جفاه المجذ عيبت نفسة 


وقال 


فاطاع ي عصیانه au,‏ 


وبجدو جلواه أو حرمانه 
وإڈا جفاه الجد عيب wiley‏ 


الأبيات ۳-۱ في المنتظم ۳۲:۸. 


-44- 


١-لي‏ كلما ابتسم النهارٌ ths‏ 
۲ - فإذا الدجی وافی وأقبل ace‏ 


وقال 


بمحدّث ما شان قلبي Gls‏ 
فهناك يدري الهم أين مکائه 


البیتان ۰۱ ۲ في ياقوت ۸۱:۱۰ والواني 
۲ 6 وأعيان الشيعة ۲۷ :۲۳. 


ae 


كان بين سلیمان بن فهد وبين آبي القاسم المغربي عداوة. وفتل سلیمان 
نفسه في نكبة ومصادرة طلب بها فقال المغر بي پرثئیه ۲۳ : 


١-يا‏ ابن الکرام آری الغما 


= وهی فتلتدم الرعو 
۳-آتری لها بالموصیل ال 
٤بر‏ جفاه الأقربو 


lac‏ له ضم البلا 


سغراء مفقود دفين 
Bs 7‏ و 
rs)‏ وبا حلته القرين 


)1( قد تقدم الحدیث عن سلیمان بن فهد وکیف طالبه قرواش بالمال» وفي إحدى الروایات أنه مات 
تحت الضرب. وفي آخری أنه هرب إلى نصر الدولة ثم أصلح حاله مع قرواش . ولم يكن 
فیما آخبرت به الروایات عدوا للوزیر آبي القاسم . 


۱۰۵ 


Tait‏ المنون ولو يشا 2 لما تجاسرت المنون 
V‏ وتحكمت فيه يمين لا يجاريها یمین 
دلق یر كفك ورن ك AGG‏ كيد رون 


s 
£ 


٩-وعزائم‏ یعیا . اللبي ب بها اعقل آم جنون 
٠‏ وهواجس كانت طلا مها على الغیب الظنون 
۱ تبكي عليك ولو تعیب ش إذن بکت منك العیون 
ثم آثارته العداوة فقال : 
۲- ايها سليماڻ بن 4b‏ در والحديث له شجونٌ 
۱۳ آفمالك لك مالك أم نت موقوف رهین 
el 6‏ آنت منتظر فانت لناره نعم الز بون 
الأبيات ۱ - ۱6 في التذكرة الحمدونیة: ۱۲۳ 
رالورقة: ۲ 
۱*۱ - 
وقال في أول ليلة في القبر 
wl - ۱‏ اشك من حديستي Speedy‏ له gout‏ © 
۲ - فارقت موضم مرقدي للا ففارقني السکون 
۴٣‏ -قل لي ds dsb‏ في القبر كيف ری أكون“ 
الأيات ۱ - ۳ في ياقوت ۸۹:۱۰ ٩۰‏ 
والمرآة 48:17/ أ- ب وابن خلكان 
۲ وطراز المجالس: ۲۲۸ وبغية 
الطلب ۵: ۲۱ وتهذیب ابن عساکر ٤‏ : ۳۱۱ 
والوافي 444:17 - 44۵ ونفح السطیب 
۱ ۰ وتتمة اليتيمة ۲:۱ - ۲۵ وأعیان 
الشيعة ۲۷: ۰۲۰-۱٩‏ والبیتان ۰۲ ۳ في 
المستطرف ۲ : ۹۸ (دون سبة) . 
)1( ابن Slane‏ والمراة والستطرف: غیرت؛ طراز وابن عساکر والمراة والتتمة: فتافرني 
السکون؛ المستطرف: thy‏ البغية: موضع موطني. 
(۲) المستطرف : في حفرتي آنی أكون . 


۱ 


۲ 
وقال في قلة الأصدقاء 


۱ - آنست بوحدتي حتی لو al‏ 
۲ - ولم تدع التجارب لي صديقاً 
۳ - وما ظفرت يدي بصدیق صدقر 


ریت الانس لاستوحشت منه 
أميل إليه إلا CL‏ عنه 
أخاف عليه الا خفت منه 
البيتان ۲۰۱ في الشهاب الثاقب: ۳۱ والثالث 
في غر ر الخصائص : 457 . 


- ۹۳ - 
وقال 


١‏ - لوكنت Gel‏ فوق الشکر منزلة 


آعلی من الشكر عند الله في الشمن_ 


7 ر ب م ت 
۲ - إذا منحتکما مني مهذبة حذوا على حذو ما والیت من حسن 
البيتان ۱. ۲ في ياقوت ۱۰ : ۸۷ وأعيان الشيعة 
E:‏ ; 
-٠١5 -‏ 


Lory‏ وجد بخطه وكان شديد العصبية للأنصار ولقحطان قاطبة على عدنان. 


وكان ينتمي إلى الأزد - أزد شنوءة : 


aves piles الذي آرسی‎ Ol - I 


۲ - ابناءٌ Us‏ وارثو شرف العلا 
۳ - بسیوفهم یوم الوغی وأکفهم 
> - لولا مصارعهم وصدق قراعهم 


Wey‏ بدعوته على کیوان 
وعراعر الأقيال من قحطان 
بت شاف فا وین 
خرت عروش الدين للاذقان 


)۱ المصعب : الفحل من الجمال یعفی من الرکوب ؛ وضرب البعیر بجرانه : برك . 


۱۰۷ 


0 فلیشکرن محمدٌ آسیاف من 


لولاه كان کخالد بن سنان 
الأبيات ۱ - ه في شرح النهج ۲۰ :۰۱۸۵ 


5 


وقال في الصدیق ذي الوجهین 


۲ - من ورائي يكون مثل عدوي 


8 4 


من صديق یکون ذا وجهین, 


البيتان ۲۰۱ في غر ر الخصائص : ٤١١‏ . 


وإذا 


~۱۹ 


و هام - 
ieee‏ 


I‏ دیون المكارم ل شتصی 


۲ - ولکنها في صدور 


a 


وقال 


كما تقتضی واجبات الدیون 
تجول مجال القذى في العیون 
البيتان ۲۰۱ في نكت الوزراء: OV‏ 


-\'V. 


۱-صلی عليك الله يا te‏ دنا 
۲ - اخوك قد خولفت فيه كما 


۳ هل برسول الله من أسوة 


وقال 


من قاب قوسين مقام النبية 
خولف في هارون موسى أخيه 
الأبيات ٠" ١‏ في أعيان الشيعة ۲۷ : 7 ثقلاً عن 
البدائع قال: وهي أطول من هذا. 


(۱) خالد بن سنان فيما قيل نبي من العرب بعث في الفترة (بين عيسى ومحمد) » وعلق ابن أبي 
الحديد بقوله : «هذا إفراط قبيح ولفظ شنيع » والواجب أن يصان قدر النبوة عله فإنه قد أساء 


فيه الادب وقال ما لا يجوز قوله». 


10۸ 


۳-فلان إذ عبت قيلاً فنّت من النار شاربیها 
الأبيات ۱ - ۳ في تاريخ المسبحي: ٤۲۴ب‏ . 


ب ۱۰۹ 
وقال 
١-وكلامرىءٍ‏ يدري مواقم رشلیو 
ولکنه أعمى غير هواه 
؟-هوى نفسه يعميه عن لح عيبه 
وینظر عن le‏ عيوب سواه 


البيتان [ 5 في سير أعسلام النبلاء 4¥ - 
vay‏ 


-١١١ - 

وقال 
۱- ولاعب بالهوى Le‏ أن یظهر لي جفوة وأهواه 
۲ - قلت لقلبي وقد Ww‏ يا قلب إما آنا وإما هو 
البيشان ۲۰۱ في تاريخ المسبحي ۲۳۳ أ 


وأدب الخواص : Vo‏ 


۱۹ 


SYS 
وله من مرثية في صهره الشريف آبي الحسن‎ 
يا ناعي الدين والدنيا أثيذ بهما‎ ۱ 
حيث سال بأل الله وادیه‎ 9 ۱ 
هذي معالي قريش غاض آخرها‎ - ۲ 
ومجدُ هاشم زار التسرب باقیه‎ 
jaw قل يا أبا حسن والقول ذو‎ - ٣۳ 
ay eb dl من‎ Glee لولا‎ 
تحی عواطفه‎ of -آآخر الدهر‎ 4 
وفیصل. البين أم برجی تلافیه‎ 
abel منك الوصل‎ ob كلا لقد‎  ه‎ 
مذ شید الجدث المأمول بانیه‎ 
تسکنه‎ Jove هيت ربعاً برغم‎ - ١ 
في مغانيه‎ Ue SLA تلقى‎ 
أخل بعدك بالدنيا أروّضها‎ ov 
فقد خلا بضميرٍ النبع باريه‎ 
هل كنت تعلم إذ عوّدتني أبداً‎ - ۸ 
wf خسن التصبّر أني فيك‎ 
.۵۱۳ : ٤ في الذخيرة‎ ۸ - ١ الأبيات‎ 
E 
وقال‎ ۱ 
طول الاقامة فيه‎ Ge عجباً لقلبي وهو نار كيف لا وذيك‎ - ۱ 
البیت في تهذیب ابن عساکر  : ۳۱۱ وأعيان‎ 


الشيعة ۲۷ : ۲۳. 


۱۰ 


= \\V¥. 
وله في دولاب‎ 


we oe . 4 4 73% O°‏ ۰ م2 a‏ نوی 
She |‏ يا عبدون في نعمةغ صافیة آذیالها wile‏ 
a‏ 


ert 


¥ نديمتي جار ساقیه ونزهتی ساقية جاریه 


البيتان ۱, ۲ في الأفضليات : ۸۰ والبدیع في 
نقد الشعر: ۰ه ونکت الوزراء: لاه/ أ. 
1۱ - 
وقال 
۱-صيرني حبك یا غزال اهل  wedi‏ 


۲ -آبا نواس بعد ما كنت wail Lf‏ 


البينان ۰۱ ۲ في تاريخ المسبحي ۲۳4 ب - 
ممم lL‏ 


-\\ou 

وقال متغزلاً 
أ علب نطق tly ele‏ .سر ۰ واه 
۲ - وعرنفت آلات النعيم its‏ في عارضیه" 
Uber‏ في الموج قلبي بين أشواق Ma‏ 
4 -ولقد af‏ في الخليج يشم من جانبیه 
» والماء مثل السيفروه و Lid‏ في صفحتيه 


(۱) الریحانة : آسباب النعیم . 

(۲) الریحانة : في الماء. 

(۳) الشريشي : في الغدیر. 

(4) الدمية والوافي : والنهر مثل السیف . 


۱۱ 


۱-۰ تشربوا من gh‏ أبداً ولا ترذوا عليه 
۷- قد ذاب فيه الحسن من حَرَكاتِهِ ‏ أو مقلتیه 
A‏ - والسلم أسلم فاحذروا من رة في اظريه 
٩‏ صبغت بياض النيل حم سرة ورد في ary‏ 
۰ - ها قد رضيت من الحي اة بنظرة مني Mad]‏ 


0۰۸: 6 في اللخيرة‎ ٩-۳ ۰۲ .۱ OLY 
44:١ في الدمية‎ ٠١ ۰۸-6 ۰۱ والأبيات‎ 
في‎ ٩ والوافي 445:17 والأبيات 4. ه.‎ 
iY ۵ 6 ۰۲۰۱۰ الشريشي ۳: ۰۱۲۰ والأبيات‎ 
۰۱ في ريحانة الألباء ۲ :4۷۱ والأبيات‎ ۷ ٩ 

6 - ۱۰۰۷ في أعيان الشيعة ۲۷ : ۲۱ . 


(۱) الدمية والوافي : قد دب فيه السحر من آجفانه؛ الریحانة : ذاب فيه السنحر. 
(۲) الريحانة : بیاض الماء صبغة حمرة. 
(۲) الریحانة: إني رضیت. . . باسرها نظري إليه . 


۱ 


۵ 
sai 
اضسری‎ LL es 


۱۳ 


5 

رسالة له في الرد على من تحداه 

في معاني بعض الألفاظ الغرییة ۱ 

قال ابن بسام : لما دخل البطيحة وبها أبو القاسم هب الله بن عیسی» 

[وزیر] مهدب الدولة » وكان من أفاضل أهل chy‏ فدخل إلى ابن المغربي 
رجل يعرف بسليمان بن الربیع» وسلّم إليه قصيدة قد بت على السؤال عن 
ألفاظ من اللغة على جهة الامتحان لمعرفتهء فلما وقف عليها امتعض في 
الحال, وأحفظه ما لقي من التعذي والسؤال» Cy‏ ذلك إلى فعل أبي 
القاسم وزير مهدب الدولة البطيحي, فكتب Cae‏ الوقوف”" على ذلك لوقته 
جواباً اثبت بعض فصولهء لطوله» dey‏ هذه الأبيات المذکورة : 


يا افضل لادباء قو لا لا caw‏ الشكوك 


)\( الذخيرة لابن بسام € - ۰.8٩۱‏ 

(۲) ذکر ابن الأثیر (۹: ۲۵۲) أنه توفي سنة ٠7‏ 4 وقال فيه «کان من الکتاب المفلقین» ومکاتباته مشهورة. 
وکان ممدحا وممن مدحه ابن الحجاج». 

(۳) ص : عقب الدولة. 


وأراك ما لك مشبه 


دي 
في 

تغدو وخرفعهیا للمذی لل في طوائفه :سوك 
في 

حقاً لقد خزّت العلو م 


ls‏ العلم الضريك 

فأجابه ابن المغربي برقعةٍ قال فیها: وقفت على ما ذكرت “vans OF‏ 
Jal‏ الادب Utils‏ المسألة عن ites pt‏ لا آحب أن أقولَ في صناعته 
شيئا» مشتملاً على PWT‏ من خوشي اللغة لا تاغل بمثلها "hal‏ التحصيل » 
ولا یتوفر على ULE‏ إل كل ذي تأمّل عليل » لخروجها عما ینفع في الأدیان 
ويعترض في COLI‏ ولمباينتها ما يجري في المذاکرت ونُستخام فيه 
المحاورة . وزاد في عجبي منها صذرها عن البطيحة وفيها الأستاذ2 الفاضل 


(۱) ص : من الاستافن ولعلها «مثل الاستاذ» . 


۱۹۹ 


Le‏ الله بح الأدب الذي Gude‏ موارده ومصادره» وري العقول الظمای 
iby‏ الجهل المستخمر الداء«0) والباب الذي یفتح عن الدهر تجربة 
وعلماًء والمرآة التي صفح بها Lf‏ الایام إحاطة وفهماً . 

وفي فصل : فان كان الغرض في هذه الأبيات الخراب» المقفرة من 
الصواب» طلب الفائدةء فقد كان يجب أن EE‏ عليه Yai,‏ وَيُقَصّدَ إليه: 
plane‏ « فعندهُ مفتاح كل مسألة ells‏ ومصباح كل داجيةٍ مُشكلة ؛ بل لست 
آشك أن هذا السائل لو جاوره (ely‏ عن ا ae‏ 
الجَنّاب Lots‏ لجأ في طي إضماره» لاعداه 3 نسیم آرضه Wha,‏ 
GbE‏ التقاط لفظه » حتی ae‏ الجوارٌ عن الجوارء والاقتراب عن رَجْع 
الجواب؛ وان كان قصد الامتحان للمسژول. وتعرض لهذا الموقف 
الرَّحُولء فذلك اعجب: كيف لم Gaby‏ بآدابه الصالحة» ويغتشي إلى 
هدایته الواضحة. 

وفي فصل : وکیف لم یعلم هذا العِرّيضُ المکلف بما آغطي من 
سعادة CAMS‏ وسيق”" إليه من بركة صحبته - أن هذا التعریض كما قال 
المخزومي لعبد الملك بن مروان وقد“ لقيه في طريق الحجاز: بست تحية 
الغريب من القاطنين » CB,‏ هديّةُ الوافدٍ من المقيمين» وقد كان حق 
الغريب بينكم أن يكثر Ody ALE‏ ذريعه » وَيُعارٌ من معالي الصفات ما 
يونس عربته» ویصدق thse‏ وعلى أنه لو كان قد احتبى للجدال» وركب 
للنزال» لما كان في عز وب“ كلمات من حوشي اللغة عن ذکره» ما يدل على 


)1( ص : المستعمل اللااء. 
(۲) ص : وهذبت . 

(۳) ص : وساق . 

)£( ص : ولقد. 

)0( ص : غر وب . 


قصر باعه » diy‏ اطلاعه ویاعجبا للفراغ كيف یسوغ لهذا المفتز OF‏ يجاري 
بخلو 4055 تَقسّم افكاري» وکیف Lf‏ اجتماعٌ شمله بُْدَ دياري» وکیف 

7 7 1 
أذهلهُ حضو ر أحبته عن مغيب SIT‏ كبدي» وكيف طرفت نواظره سكرة الحظ 
عن تصور ما Onl‏ خلدي » وكيف لم يدر ما لي من الحاظ Hail‏ وظنون 


سه و 


مرجمقف وقد تكلفت الإجابة لما تَضمه الأبيات انقياداً لمرادك ومقتصر 
الراي على إسعادك» et‏ آقلامي جراً وهن نواكل» Gly‏ قرائحي وهن في 
عُمرات الهموم ذواهل : 
قال السائل : «إن المسوول دروك لتلك الفتوی» ومستحق بها للرتبة 

العلیا» ودروك لا يجوز هنا OY‏ فخلا يكف من آفعل » ولو جاز ذلك لجاز 
tO po)‏ من «أحسن» و «جَمُول» من «أجمل». وما نحب استیفاء القول في 
هذا الزلل» ولا نستفتح کلامنا بالمناقشة في السَهو والحطل ولعل القاشل 
أوهم حَمْلاً على قراءة Gate‏ في PEM SU‏ من CLO‏ (النساء: 
٥‏ فظن أن الدَّرّك بوزن فعل» Ly‏ فعْلاً مصدرٌ (fad‏ یفعل » ولم يجعله من 
St‏ لأن الفتح عندهم لا یخفف. لا يقولون في جمل cd fern‏ وذهب 
عنه أن یکون اسماً مبنياً مثله وان لم يكن مخففاً منه كما قالوا :«دركة ودرکة» 
في حلْقة الوتر التي تقع في ULE‏ القوس ۰ فخففوا وحرکوا. وعلى آنهما لو 
کانا مصدرین لجاز Of‏ يبنيا على الشذوذ ولا يحمل علیهما ما بّی من الفعل » 
لأن الشذوذ ليس bok‏ يقاس عليه . ولعله اغتر بقولهم : «درّاك» ‏ بالشدٌ - 
وهو SLE‏ لأنهم قد [بنوا] أفعل من ب" وهو قليل» قالوا فطرته فافطرء 
وبشرته Gb‏ فجاز على هذا درکته HSB‏ قال سيبويه : وهذا النحو قليل 
في کلامهم . ولعله ذهب إلى قولهم : «دراك» مثل cI‏ فظن أنه يقال منه 
«درك» كما يقال من «مناع » و «تزال» : منم وتزل. وذهب عنه [أنه] قد جاء 


(۱) ص : فرض . 


۱۸ 


الرباعي في هذا الباب . قالوا : قرقار وعرعار» في معنی قرقر وعرعر. LB‏ 

الفرق بين الرباعي والثلائي» فسیبویه يرى إجازة «فعال» في موضع فعل 

الأمر الثلائي كله » ویمنعه في الرباعي إلا مسموعاً وقال غيره من النحویین : 

بل هما ممنوعان إلا مسموعین » واعتمد سيبويه في الفرق على BAS‏ الثلائي» 

LV جاء في الرباعي . أو لعله أصغى إلى قول‎ biG, 

إن يكشف الله قناع الشك فهو Gel‏ منزل Sy‏ 
فذهب إلى أن «درکا» مصدن ولم يعتقذ أنه كما قرأ حفص بالاسكان . 

أو لعله علق سمعه [قول] العتبي: 

إذا قلت أوفى آدرکشه دروكة فيا موزع الخيرات pal AL‏ 


وما آعرف له حجة آقوی منه . أو لعله آراد بقوله : دروك من SSI‏ 
مثل : لغوب » وهي لغة تکلمت بها العرب . 


ثم بدأ السائل Sad‏ عن «الحي». ولم Lil‏ على dee‏ سژاله لأني 
وجدت الآبيات مكتوبة بخط cle‏ وان كان سأل عن «الحِي» ‏ بكسر 
الحاء ‏ فقد أنشد أهل العلم قول العجاج": 


a for ۳ é 


وقد نری إذ الحياة جي وإذ زمان الناس دغفلي 
فقال الحي من الحياة» والخي جمع حي. وأما كوه على معنى الحياة 
فوزنه على فعل باختلاف . 


(۱) ورد في اللسان (درك): 
بظفر من حاجتي ودرك فذا أحق ‏ منزل ‏ برك 
وفي التاج : 
از یکشف الله قناع الشك بظفر من حاجتي ودرك 
فذا آحق منزل [بترك] 
(۲) دیوان العجاج : EAT‏ واللسان والتاج (دغفل) : والاغفلي من العيش : المخصب الواسم . 


۱۹ 


قال ابن بسام: ومد آبو القاسم في هذا الجواب أطناب الاصناب ثم 
قال: «والحیوت» الحية وَزُنهُ فغلوت والتاء فيه زائدف وكثيراً ما راد حامسة 
مثل عفریت» وإنما هو عفري. 

و «الجلبح» العجورٌ الكبيرةٌ» وانشدوا: LS BY Sy‏ العجوزا» 
و «برقع» : السماء الدنياء قال أمية بن أبي OLN‏ 
ols,‏ برقع والملائك We‏ سیر تواكلة توانم res‏ 

و «الصرنقح» : الشديدٌ الخالضر ولا يكون JES‏ إلا وصفاً لا اسماء 
قال جران العود”" : 
ومنهن غل مُفْيل لا يفك من القوم إلا OAL‏ الصرنقح 

و USM ey Sle‏ والمتحدّرا“» وکان شیخنا آبو أسامة“ یخالف 
جمیع اللغويين فيه ویقول : هو الززیر ومنه اشتق اسم «ژرارة» وقول أبي 
آسامة أصح . 

و«الملمّعة) الفلاةٌ التي یلم فيها الآل» وفي مسل : «أکذب من 
Meals‏ وهو السراب» ومنه الالمعي. کانه يلمع العواقب بدقة فطنته » وأما 
اللوذعي فهو الذي يتلذع من شدة ذكاثه . ويقال ألمعت الوحشيّة وغيرها إذا 
بان لضرعها يقال وبريق باللبن» قال Ae‏ 


)1( ديوان أمية: 8ه" واللسان (سدر) وتجيء قافية البيت أحياناً «أجرد» و «أجرب» وقال ابن 
بري: صوابه «أجرد» والقصيدة دالية. والجرد : الملاسة. 

زهة السدر: البحر. ولم يسمع به إلا في شعر أمية . تواکلته : ترکته» والقوائم هنا: الرياح . 

(۳) دیوان جران العود: ۸. 

(4) في SLU‏ والتاج أن الزرير هو الذكي الخفیف. 

)0( هو جنادة بن محمد بن الحسین GOIN‏ الهروي (- ۳۹۹) كان مكثراً من حفظ اللغة . آخذ عن 
الأزهري وغيرهء وقتله الحاکم العبيدي (انظر ابن خلکان ۳۷۲:۱ ومعجم clo‏ ۷: ۲۱۹ 
وبغية الوعاة ۲ : 4۸۸). 

)1( انظر المثل في الدرة الفاخرة : ۳۲ (وفیها تخریجه) . 

(۷) بيت الأعشى في اللسان والتاج (لوع) ودیوانه: ۸. ' 


۱۷۰ 


لیم La‏ الفؤاد إلى جح لش BO‏ عنها فشن wah‏ 

ويقال إن «لاعة» فعلة ومذكرها (PY‏ وفي الحديث: pla‏ لا وقيل بل 
لاعة بوزن فاعلة» كان الأصل «لاعية» من اللعو» وهو أشدٌ الحرص» وبين 
الخليل وأهل النحو فيه خلاف يشق إحصاؤه . 

و«التهوك» و «النّهيك» و «النهاكة» معروفة . 

و «البصيرة» Lo al‏ قال الأسعر الجعفي"" وليس بالاسعر) المازني : 
راحوا بصائزمم على أكتافهم ٠‏ وبصيرتي يعدو LS Le‏ وی" 


والبصيرة : الدم ؛ [والبصيرة : الدية] ومعنى البيت على هذا أنهم أخذوا 


9 - é s 
یی ورحت أجر ثوبي أرجوان‎ 
كلانا اختار فانظر كيف تبقی أحاديث الرجال على الزمان‎ 


والبصيرة في هذا الموضع : الحق . 
و«المداحي» ماعل من Ul‏ وهو البسّط. ally‏ أيضاً النكاح . 


)١(‏ قال الأصمعي : الملمع التي قد استبان حملها في ضرعها فأشرق ضرعها باللبن؛ وقال آبو 
عبيدة : ملمع : : نتوج هقرب » لاعة الفؤاد آراد لائعة الفؤاد أي مستخفة من الحزن » ورجل 
هاع لاع ومائم ey‏ مشتاق إلى الشيء. والفالي : الطارد . 

(۲) في ص : : الاعسره والأسعر الجعفي - ضبطه الآمدي بالسين المهملة - هو مرند بن wl‏ 
Ol o>‏ 6 وأورد له بيتين من قصیدته التي منها هذا البيت التالي وهي قصيدة أصمعية 
(الأصمعيات : 104( وانظر اللسان (عتد. وآې) والمعاني الکبیر: ۱۰۱۳ والوحشیات 
رقم : ۵۷ . 

(۳) العتد: الفرس الحاضر المعد للرکوب؛ الوأى: السريع المشدّد الخلق ؛ وقال ابن قتيسة في 
شرح البیت: البصیرت الدفعة من الدم أي دماژهم قد خرجت فصارت على أكتافهم وبصيرتي 
في جوفي يعدو بها فرسي » يريد أنهم جرحوا . ویقال بل آراد أن الذي طلبوه من الذحول على 
أكتافهم لم يدركوه بعد فهو ثقل عليهم » وبصيرتي أي ذحلي قد أدركت به. 

(4) لم أستطع قراءة هذا الشطرء وصورته في ص : عدا دل داء لهن حجة. 


۱۷ 


و «السهوك» من se‏ وهو السحق. ویقال: ريح سيهوك وسیهُوج إذا 
كانت شديدة الرور والهبوب. 

و«الخمططء هو الكحكيح. وهو الشیخ الكبير. 

ag satay‏ الريق » يقال أحمق ما يجافي Ab‏ أي ما یسك ريقه» 
والمرغ : التراب» في غير هذا . 

See pied oar 

وسأل عن الفوهد والفوهد LAL,‏ الخلام الممتلیء شباباًء 
OF Lady‏ 
تصب LE‏ مطرهنا. فوهدا Tee‏ شیخین غلاماً آمردا 

ينشد بالثاء والفاء . 

و Papal‏ الطين الذي یتقلم عن الکمات وفیها لاف . 

و «الهبرج» من صفة بقر الوحش. 

و«یرتب» يفتعل» من رب الأمن أصلحه . 

و «الهرسن» موضع الرسن . 

و «الهلوك» الفاجرة WY‏ تتهالك في مشیتها أي “plas‏ وتتهادی . 

و «لَذِم» بالمکان وألذم» مثل لزم وألزم . 

و «الجریل» المرأة الفاجرة» وقیل الحمقای قال ya‏ 4055 

* إلى bbe‏ شر النساء الخرامل * 


)\( لم أجد هذه اللفظة وأقرب الصور إليها « لطلطع وهي بمعنی الکحکح. 
, الذي قد راهق الحلم. 

(۳) لم ترد في الأبيات » فلعل فيها سقطا, 
(۶) روایته في دیوان مزرد: ٤٨‏ . 


إلى صبيةٍ مشل المغالي وخرمل, رواء ومن شر النساء الخرامل 


۱۷۴ 


و «الهرطه النعجة المسلَّةُ و [اللحم المهزول] في غير هذاء Sally‏ 
4 1 0 
الشق . 

و «دعکنة» أصله السمن والفتوق وهو ما لا پسال عنه oF‏ کل ما 
زیدت فيه النون في هذا الموضم يدل لفظه على اشتقاقه كما تدل سمعنة 
Ts,‏ على السمع والنظر» ودعكنّة من الجلادة كآنه من OSL‏ 

و «الخيس» الغابت» وفي غير هذا الموضع اللحية. 

و dilly‏ فاعل من الغنظ وهو الکزب ؛ قال عمر بن عبدالعزيز: في 
الموت غنظ ليس کالفنظ وکظ لیس كالكظ وهما الکرب . 


و «الخرفع» 0 القلیل من کل شيء . 

و «المذیل» المکمل . 

و «الطوائف» الآيدي والأرجل . 

و «السّدوك» لا asl‏ لانه يقال سدك psi isa‏ فان جاء فيه 
سدوكا فهو شاذ قليل » وهواللزوم. 

قال ابن المغربي: هذا ما حضرنا من القول» ولولا آننا لا نود أن تثهی 
عن خلق, WLS (alte aby‏ مستفیدین © is‏ لما فيه من شفاء البيان» لا 
نظماً لما فيه من التعاطي والطفیان» فسألناه عن اللغة إن كان ge‏ بها: عن 
GALI‏ بالعین» فهو بالفین معروف۰ وعن Tedd‏ بکسر الميمء فهو 
بفتحها مشهور» وعن هن لا تضاف إلى الأحامس © فان ذلك cody par‏ 
(۱) ص : الدعاء. 
(۲) الخرفع : القطن وقیل ثمر العشر. 
(۳) فيه يه إشارة إلى فول الشاعرة . 


63 ذکر ابن درید في الجمهرة a‏ (۳ ا إنه اسم موضع » ولم يذكر العلافق . 
)¢( يقال لقي هند الأحامس إذا مات أو وقع في الداهية» وإضافتها إلى غير الأحامس مثل هند 


۱۷۳ 


وسکری بضم السین فهو بفتحها معروف. وعن الدّون بالواو فهو بالیاء 
معروف» وعن الفرن بالفاء فهو بالعین مذکور. وکم في الکلام آفعلة آسماء 
فهو في الصفات معروف. وماءالنديم في الناس فانه في الجماد معروف» وما 
الشاهدٌ على جواز آفلج بالجیم فإنه بالحاء معروف . 

هذا إن كانت اللغة عنده مهم فان قال إن النحو هو المهم عنده قلنا: 
فما جمع على أَفْعِلَةٍ et‏ سیبویه فلم Mind‏ بکتابه Bef‏ من النحویین » وهل 
ذلك الجمع إن كنت عارفا به مطرد أو محمول على مکانه في اللفظ؟ وعلی أي 
شيء خفض « وقيله يا رب في قراءة حَفْص,» لا على ما آورده آبو علي 
الفارسي. فإنه لم يسلك مذهبه في التدقيق عليه؟ ولم منع سيبويه من العطفب 
على [عا] ملين » وهو في سورة الجاثية بنصب « أيات 4 » ورفعة لا يتج إلا 
like‏ على عاملين» OB‏ كان أخطا الأخفش فمن این SUS‏ وإن كان أصاب 
فكيف تجوز له مخالفةً الكتاب؟ وهل قول سيبويه في النسبة إلى Saf‏ أمويّ ‏ 
بفتح الهمزة - صواب أو سهو استمر عليه وعلى جميع النحويين بعده؟ ولم 
قيل معدي كرب» ولم تحمل الياء في BS‏ من أضاف ولا من جعلها اسما 
واحداً إلا على ما أورده النحويون» فلهم فيه أقاويل غير متجهة. وهل 
مذهبهم في أن ge‏ وَهُدَى مصدران صحيح أم لا؟ وهل بيض في قولهم : 
حمزة بن بيض اسم آم جمع » وما معناه في اللغة ووزنه في النحو مسموعاً لا 
مقيساً على ما ذكرناه نحن في هذه الرسالة؟ ولم اختاروا «آن» مع عسى 
وكرهوه مع كاد؟ 

فان قال : لست أتشاغل بعلوم المؤدبين» وإنما آخذٌ بمذهب الحافظط 
إذ يقول: ple‏ النسب والخبر علم الملوك قلنا له : فمن آبو rake‏ فان آبا 

ا وهند بني سعد وما إلى ذلك ء ولكني اعتقد أن ابن المغربي يشير إلى ما هو أدق من 

عاد وو هي بنت طلق اليمامي» حدثت عن أبيهاء وخلدة بنت العرباض ب 


۱۷ 


ORAL‏ معروف. ومن SLI‏ وما اشتقاقه" فان العاص معروف» ومن 
RAS‏ مفتوح الأول مخفف - فإنه بالتشديد وضم اوله معروف؟۳) ومن 
عمرو بن معدي كرب غير صاحب : «أَمِنْ ريحانة الداعي السمیع» فان هذا 
معروف؟ وما اسم امرىء القيس على الصحة لا على هذا الظاهر وعلى أن في 
اشتقاقه Lois‏ طويلاً نان هذا معروف؟ ومن eM‏ غير الأسدي واليهودي 


فکلاهما معروفان؟ ومن الزبیر بفتح الراي فإنه بضمها معروف؟*“ ومن 
القائل : 


وقابلة لجلجتها YSs‏ لدى الفرش لوئهنهتهاقطرت دما 

أرجل أو امرأة؟ وهل صفية الباهلية قلب أم مولاة ؟ وهل المستشهد 
بشعره في «غریب المصئف» أبو كعب بالباء أو التای وفي أي زمات کان » 
وأيّهما كان اسمه ومن أي شيء اشتقاقه؟ ومن ALE‏ الذي یضرب به المثل 
فيقال : كنز النطف؟“ ومن العکمص » لا أسأل عن تفسيره فإنه في اللغة 


= بن كلاب » روت عن عمها (الاكمال ۰)۱۸۲:۳. 

(۱) آبو جلدة بکسر الجیم مسهر بن النعمان» وشاعر يشكري وآخر عجلي (الاكمال ۳ : ۱۸۲). 

(۲) العاض بن ثعلبة بن سلیم الدوسي. وقال الوزیر المغربي هو بلا تشدید (تبصير المنحیه : ۸۹۰) 
وهو من عضا يعضو الجرح أي كان بصیرا بالجراح. 

(۳) هنالك حبشية بن كعب بن ثور من مزينة (تبصیر: (EAN‏ وحبشية بن سلول وهذ! الثاني يقرأ 
أيضا بفتح الحاء وتخفیف الیاء (تبصیر: (EON‏ 

: صدر بيت لعمرو بن معد یکرب الز بيدي» وعجزه : «يژرفني واصحابي هجوع ۲ (دیوانه‎ ct) 
وهئاك رجل آخر بهذا الاسم وهو عمرو بن معد يکرب الز بيدي الأکبر جاهلي قدیم‎ ۹ 
.)۲۳۳ : رالموتلف‎ 

(ه) الاسدي هو الز بير بن العوام» واليهودي هو الز بير بن باطا من بني قريظة أسلم ابنه عبدالرحمن 
(الاكمال ٤‏ : ۱ وهناك الز بير بن عبدالته الكلايي وقد عاش آخر حلافة عمر (الا ستیعاب : 
۰ وأما الزبير ‏ بفتح الزاي - فهو ابن عبدالله بن الزبير شاعر ابن شاعر (الاكمال 
56:5"١-55ا١).‏ 


,3 هو الطف ٠‏ بن حيبري آحد بني سلیط بن الحارث (انظر قصة احتيازه الكنز في ثمار القلوب : 
۹ وسرح العيون: 6۶ -68). 


۱۷۵ 


معروف؟"۲ وکذلك ذو طلال "۲ وما خوعی OL‏ جوعی معروف. وهل أخطأ 
ابن درید في هذه اللفظة أم آصاب؟۳ وما تقول في عدنان غير الذي ذکره 
محمد مولى بني هاشم فإنه معروف(*؛ وهل یخالفٌ فيه آم لا؟ وحبيب والد 
ابن حبيب العالم رجل أو امرأق وهل هو لغية أم PILES‏ ومن أجمد بالجيم 
فهو بالحاء کثیر؟") ومن ربد WL‏ فهو بالنون معروف؟ ومن روى عنه 
عليه السلام : دلا یمنع الجار جاره أن یجعل dts‏ في حائطه» * وقال «خشبة 


واحدة» وقالوا كلهم : حَشبه مضافاً؟ ومن يكثر ذکر الحضرمي في شعره من 
العرب؟“ والنبیذ المشروب : هل كان معروف الاسم أم لا عند العرب؟ 


(۱) العکمص : الحادر من کل شيء أو الکثیر أو الشدید الغلیظ وبه كني آبو العکمص التميمي 
(التاج : عکمص) . 

(۲) ص : ذو أطلال؛ ولم يبين ما يريده هناء وذو طلال : ماء قريب من الربذة وقيل هو واد 
لغطفان (معجم البكري : (AMY‏ . 

(۲) جوعی المعروف هو مؤنث جائع وقال ابن درید في الجمهرة (۱۰۵:۲) إن جوعی موضم 
وأثبتها البكري care‏ وذکر آنها خوعی بالخاء المعجمة في شعر امریء القیس (معجم 
اليكرى : 6 4۰) . 

(4) محمد مولی بني هاشم هو محمد بن حبیب نفسه وهو يذكر أن في الأزد عدنان بن عبدالله بن 
الأزد وقال غيره إنه عدثان (الاكمال 1 : ۱۵۳ - 168). 

)9( حبیب اسم مه ويقال إن أباه غير معروف. 

(5) أجمد بن عجيان شهد فتح مصر (تبصير ۳:۱). 

(۷) زبد بن سنان بفتح الزايء وزند بن الجون آبو دلامة وزند في نسب عدنان (الاكمال 
۶6 - ۱۱۹) . 

(A)‏ ورد الحدیث في البخاري (مظالم : ۲۰ وأشربة: (VE‏ ومسلم (مساقاة: ۱۳۰) وسنن أبي 
داود (أقضية : ۳۱) وابن ماجه (أحكام: )١6‏ والموطاً راقضية : ۳۲) ومسند أحمد ۱: ۰۳۱۳ 
۳ ۰ قلت : خشبة «بالافراد) هي رواية آبي ذر ورواه غیره (خشبه) بالهاء - بصيغة 
الجمع ؛ وقال عبدالغني بن سعید : کل الناس یقولونه بالجمع إلا الطحاوي (وانظر مزيداً من 
التفصیلات في إرشاد الساري ۲٠٦:٤‏ . 1 

)٩(‏ الحضرمي: النعل المصنوعة بحضرموت» وأراها ترد كثيراً في شعر كثير «إلى مرهفات 

الحضرمي المعقرب» (دیوانه : ۰)۲۵ و «باقدامهم في الحضرمي الملسن» (دیوانه : (YOY‏ 

. . gel 

۷ الدلالة مختلفق »إذ كانت اللفظة تدل على کل ما نبذ في الدباء والمزفت 
فاشتد. ولکنه كان شيئا غير الخمر ولهذا نجد القلمس يقول في الخمر: 
آروي بها نفسي فتحیا بشربها ولا آشتهي شرب النبيذ من التمر 


۱۷۹ 


ومن روی عن ظثر رسول الله BB‏ وآنها قالت في شارفها: «وکانت لا تغذي 
أحداً» وما معناه؟”" ومن تفرّد من أهل العلم بنصر ذي الرمة وتغليط الأصمعي 
في قوله: إيه عن أم سالمء لا على ما قاله النحويون من التعريف 
عینین؟ ومن ab‏ التي تنسب إليها الصكة فيقال Kary‏ صكة عمي» » وهل 
SS‏ في شعر ومن ذكره؟”“ ومن هو الذي تنسب إليه العرب الصلال ومن ذكره 
من أصحاب رسول الله 3 ؟ ومن كرب المنسوب إليه معدي MPS‏ وهل 
أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية : 


لما دعا الدعوة الأولى فأسمعني أخذت بردي واستمررت أدراجي 


(1) ذلك هو حديث عبدالله بن جعفر عن حليمة السعدية وكانت قدمت المدينة تطلب ولداً 
ترضعه ومعها شارف - وهي ناقة مسنة : فلما قدر لها أن تكون مرضعة للرسول در ثدياها ودرت 
الشارف «وقام صاحبي إلى شارفي تلك فإذا بها حافل فحلب ما شرب وشربت حتی روینا» 
وذلك بعد أن قالت: «مايجد في نديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما یغذیه» (أسد الغابة 
۷۰۰(« 

(۲) قال ذو الرمة «وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم» - بکسر الهاء - قال الاصمعي : أنخطا ذو الرمة إنما 
کلام العرب إيه (بالتنوین) وقال یعقوب بن السکیت آراد إيه (بالتنوین) فأجراه في الوصل 
مجراه في الوقف وکذلك قال ثعلب» كما قال الزجاج انه ترك التنوين للضرورة ولکن آبا علي 
الفارسي انتصر لذي الرمة وقال : آما هذا فالاصمعي مخطىء فیه . . دیوان ذي الرمة: ۷۷۹ 
واللسان والتاج (إيه) . 

(۳)یقول الأزهري وابن در ید والجوهري وغیرهم من اللغويين أنها «سجاح» مثل قطام ؛ ولم آعثر 
على من آجاز أن تکون مثل «غمام». 

(4) قیل سمي بذلك ee‏ ا ا ی اک : (WY‏ 

)0( الصكة: شدة الهاجرت يقال: لقيته صكة عمي وصكة أعمى وهو أشد الهاجرة حر . وقال 
بعضهم : : عمي | ا يو ا فاجتاحهم . ويقال هو 
eee‏ ی . وآنشد ابن الاعرابي 


Cy lee‏ عیر. لقي Was:‏ عمي ولم ينعلن الا ظلالها 
)1( معد يكرب اسم يمني يرد ة ee‏ اي . ولا تنطبق عليه التفسیرات التي یوردها 
لغويو عرب الشمال. 


۱۷۷ 


أم اخطا؟«. 

فان قال إنه صاحب سير وآثار وأحكام» قلنا: آرشدك الله وما معنی 
قوله عليه السلام : «من سعادة المرء خفة عارضیه» وهو عليه السلام لم يكن 
خفیف العارضین » لا على ما فسّره المبرد فإنه لم يأت فيه بشيء؟“ ومعنى 
قوله عليه السلام : «تسخروا فان في السحور بركة»”" ونحن نرى [أنه] ريما 
أهاض وأتخم » ly‏ وأبشم؟ ومعنى قوله عليه السلام : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»۱* ولو سرق سارق [كيلجة] تمر فتصدق بنصفها كان مستحقاً للنار عند 
أكثر المسلمين؟ وما معنى قوله عليه السلام: «لا يزال الانصار یقلون ويكثر 
الناس »۲۰ ؛ ولو LES‏ لعددنا أشخاصهم أكثر مما كان في البادية والحاضرة؟ 
ومعنى قوله «إن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى PCS‏ وهل يثبت 
أم لا؟ ولم قال: «إن من الشعر لحکمة»۰ ثم قال عليه السلام : «أوتيت 


(۱) نسب المبرد هذه الأبيات للراعي (الكامل ۱ :۲۸۱) وفي ظنه أنها للراعي النميري» وبين 
الآمدي الأمرفي المؤتلف : ۱۷۷ إذ قال إنها للراعي الكلبي واسمه خليفة بن بشير بن عمير بن 
الأحوص . 

(۲) آورد المبرد هذ! الحديث في الكامل (۲ :۱۲۹) وقال: ليس هذا بناقض لما جاء في إعفاء 
اللحى وإحقاء الشار بين . 

(۳) ورد الحديث في النسائي (صيام: ۱۸) وابن ماجه (صيام: ۲۲) والدارمي (صيام: 4) 
ومواضع متعددة من مسند آحمد منها ۰۳۷۷:۲ ۰۶۷۷ ۰۳۲:۳ 14 (انظر معجم ألفاظ 
الحديث) . 

)٤(‏ ورد في البخاري (أدب: ۶ زكاة: ۱۰ رقاق: ١ه2‏ توحيد: (WU‏ ومسلم (زكاة: 
كك لاك لحك (At‏ والترمذدي (قيامة: ۰۱ زهد: ۳۷) والنسائي (زكاة: ۰۲۳ (VE‏ وابن 
ماجه (مقدمة: ۱۳ زكاة: (YA‏ والدارمي (زكاة: (YE‏ وسند أحمد ۰۳۳۸:۱ ۰441 
CYOA 6‏ ۰۲۵۹۹ ۰۳۷۷ :۰۷۹ ۰۱۳۸ 

)0( الحدیث في البخاري الجمعة : ۲۹ ومناقب: Yo‏ ومناقب الأنصار: (VY‏ 

)4( تورده الکتب الأدبية . انظر Hee‏ الشعر والشعراء: ۷ وليس في الا حادیث المتعلقة بامریء 
القیس ما هو قوي مقبول منها. 

(۷) ورد في البخاري cas : woly‏ والترمذي (آدب : )1٩‏ وابن ab‏ (آدب : )4( والدارمي 
«استثذان (VA:‏ ومواضع كثيرة من مسند أحمد منها ۱ : ۰۲۹۹ ۰۲۷۳ ۰۳۰۳ ۰۰۳۰۹ . الخ . 


۱۷۸ 


جوامم الکلم OU‏ وهل تخرج الحکمة من جوامع الکلم؟ 

فان قال : نما آفنیت عمري في القرآن وعلومه وفي التأويل وفنونه 
قلنا : إذن یکون التوفیق دليلك والرشاد سبيلك : صف لنا كيف وقع التحدي 
بهذا المعجز لیتم بوقوعه الاعجازء وآخبرنا عن صفة التحدي: هل كانت 
Gall‏ تعرفه Vel‏ ام کان Et‏ لم تجر عادها به فکان إقصارها عنه» بل لانه 
التماس ما لم تجر المعاملة بینهم بمثله» ثم يسال عن التحدي هل لقي 
بمعارضة بان تقصیرها عنه أو لم تكن بمعارضة. ولکن القوم عدلوا إلى 
السیف كما عدل المسلمون مع تسلیمهم ولم یعارضوه» ثم يسأل عن قوله 
تعالی ‏ لوجدوا فيه اختلافاً GL pts‏ (النساء : ۸۲) وفیه من الناسخ والمنسوخ 
والمحکم والمتشابه ما لا يكون اشدٌ اختلافاً منه 00؛ ويسأل عن قوله تعالی 
> وغرابیب سود (فاطر: ۲۷) وما معنی الزيادة في الکلام» والغرابیب السود 
هي الغرابیب فان قال تأكيداً فقد 605 OY‏ رجحانْ بلاغة القرآن إنما هو 
ابلاغ المعنی الجلي المستوعب إلى النفس باللفظ الوجیزء و نما یکون 
الاسهابٌ البلیغ في كلام البشر الذين لا يتناولوث تلك الرتبة العالية من 
البلاغة ؛ على أنه لو قال تأكيداً لخرج عن مذهب العرب. OY‏ العرب تقول : 
سود غربیب» وأسودٌ حالك وحلكوك. فتقدم السواد الأشهر ثم تؤكدهء وهذه 
الآيةُ Was‏ ذلك فإذاً بطل التأكيد في المعنى” ؛ وما معنی SED‏ علیهم 


(۱) حدیث,اعطیت جوامع الکلم»في مسلم (مساجد: ۵ ۸ وآشربة: VY‏ والبخاري (تعبیر: 
۱ والترمذي (سیر: 0( ومسند آحمد ۲ :۰۱۷۷۲ ۰۲۱۲ ۰۲۵۰ ۰۲۹6 .. الخ وحدیث 
«بعشت بجوامع الکلم» في البخاري (جهاد: ۲ وتعبیر: ۲۲ واعتصام: ۱) والنسائي 
(جهاد : ۱). 

(۲) يرى الزمخشري أن عدم الاختلاف هنا معناه عدم التتاقض والتفاوت في مستوی النظم 
والبلاغة والمعاني» وصدق الخبر. . (الكشاف ٥٤٦:١‏ -/!4ه). 

. قال الزمخشرى : فإن قلت : الغربيب تأكيد للأسودء يقال أسود غربيب وأسود حلكوك.‎ (r) 
ومن حق التاکید أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فافع وأبيض يقق وما آشبه ذلك قلت : وجهه أن‎ 
= يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر كقول النابغة «والمؤمن العائذات‎ 


۱۷۹ 


Cid‏ من فوفهم» (النحل : ۲5) وهل یکون سقف من تحتهم فیقع لبس 
یحتاج إلى ایضاحه بذ کر فوق Peasy‏ ونحومنه قوله تعالی « یخافون ربهم 
من فوقهم » (النحل : ۵۰) وهل لهم رب من تحتهم؟ وما معنی فوق ها هناء 
وهل UG‏ على احتصاص مکان؟" وما معنی قوله AIS}‏ البّصر CTA‏ 
(النحل : ۷۷ وما هذا FN‏ وما معنی قوله ‏ فهي كالحجارة أو آشد قسوَة» 
(البقرة: (VE‏ وهل شيء آشد قسوة من الحجارة؟”“ وما معنی قوله « ین اثنين» 
(النحل : ۵۱) وهل بعد قوله (إلمين) إشكال بانهم آربعة فیستفید بقوله اثنين ثبات 
المعنی؟وما معنی قوله « آن تضل |حداهما [SHS‏ حداهیا الأخرى» (البقرة: 
۲ ) هَلاً كان أوجز وأشبه بالذهب الاشرف في الصربیة؟ وما معنی قوله «أو 
يأخذهم على تخوف, فان ربكم gh)‏ رحيم (النحل : 4۷) ومن أين سیب الرأفة 
والرحمة هذا الأحذ الشدید على ا وف الذي يقتضي العفو والغفران؟ ۱ . 


وعلى of‏ هذا السائل لو ple‏ لسال عن الصناعة التي أنا بها مرتسيم» 


- الطير» وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الاضمار 
والاظهار جمیعاً (الكشاف ۳ :¥ (. 

(۱) الوجه في «فوق» هنا في قوله «وهو القاهر فوق عباده» أي آنهم یخافون ربهم عالياً قاهراً لهم 
(انظر GES‏ ۵۲ وقوله «کلمح البصر أو هو آقرب» أي كما تبالخون آنتم حين 
تستقریون شيئاً (نفسه : : ۲۱ وقوله «إلهين اثنين» الوجه فيه : أن الاسم الحامل لمعنی 
الافراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص فإذا أريد التأكيد على أن 
المقصود هو العدد شفع Ley‏ يؤكده فقيل إلهين اثنين أو رجل واحد. . الخ (نفسه: 41۳( 
ويأخذهم على تخوف أي وهم متوقعون وقیل هو أن يأخذهم على أن ينتقصهم Bad‏ بعد شيء 
في أنفسهم وأموالهم وبذلك تكون الرأفة والرحمة حيث يحلم عنهم ولا یعاجلهیم مع 
استحقاقهم (نفسه : .)4١١‏ 

(۲) إن قلت لم قيل أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه أقعل التفضيل وفعل التعجب قلت : 
لكونه أبين وأدل على فرط cog‏ ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد 
وصف القسوة و بالتدة كان قيل ات aps‏ الان ولو ادر راجشاف :۱ ۲۹۰۰) 
ولم يورد الزمخشري توجیهاً لتكرير كلمة «احداهما» في الاية ۲۸۲ من سورة البقرة . وذهب 
yf‏ حیان إلى أنه آبهم الفاعل في آن تضل بقوله «إحداهما» ولهذا أبهم الفاعل في «فتذ کر» 
فكرر إحداهما. إذ كل من المرأتين يجوز عليها الضلال والاذكار فلم يرد باحدهما معينة 
(البحر المحيط ؟49:1”) . 


۱۸۰ 


وبشروطها مت لا في الترسّل فاني ما ie‏ به ملكاً؛ ولکن في 
صناعة الخراج» فکان يجب أن يقول: ما GLI‏ المسمی المجموع من 
الجماعة”' وأين tye‏ منها وأي شيء قد یکون فيه ولا يحسن ذكره في 
غيره؟ وأن يقول: ما الفائدة في إيراد المستخرج في الجماعة ومن كم وجه 
يتطرّق الامتثال عليها بالغاية منها؟ وأن يقول: ما الحكم في Parte‏ الضمان 
قبل دخول یل الضّامنء وأي شيء يجب أن يوضع منه إذا أراد الکاتب 
الاحتساب به للضامن من النفقات» وخاصة من جاري العامل» وفيه أقوال 
تحتاج إلى بحث ونظر؟ وأن يقول: إن Sale‏ ضمنَ أن یرفع عمله بارتفاع مال 
إلا أنه لم يضمن استخراج جمیعه وضمن استخراج ما يُرِيدُ على ما استخرج 
منه حمس سنين إلى سنته بالقسط, كيف يصح اعتبارٌ ذلك . ففیه كمين یحتاج 
إلى تقصيه وتأمله؟ Of,‏ يقول: لِم palit‏ المبيع على المستخرج» والمبيع Ls]‏ 
هومن المستخرج» وكيف يصح ذلك؟ وأن يقول: أي غلطٍيلزمٌ الكتاب وأي 
غلط لا يلزمه؟ Oly‏ يقول: متى يجب الاستظهارٌ للسلطان في صناعة الخراج 
ومتى لا يجورٌ الاستظهارٌ له؟ وأن يقول: متى يكون النقص في مال السلطان 
LT‏ في صناعة الكتابة من الزيادة» ولست أعني نقص الارتفاع مع العدل» 
وعادل زيادةٍ مع الجورء فذلك ما لا care JES‏ وآن يقول: ما باب من 
الارتفاع إذا Uo JS‏ على HF‏ الارتفاع » وإذا قل Uo‏ على جمام الارتفاع 
ووفوره؟ وأن يقول: متى تکون مشاهدة الخلط أحسنّ في صناعة الكتابة من 
عديمه؟ Oly‏ یقول : كم نسبة جاري العمل من مبلغ الارتفاع وال من قرّره 
ورئّبه؟ وأن يقول: ما رتبتان من رب الكتابة إذا اجتمعتا لكاتب بطلت أكثر 
حججه في احتساباته؟ OL)‏ يقول: هل يطَّرِدُ في أحكام الكتابة حملها على 
)1( الموافقة والجماعة حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل . ولا يسمى موافقة ما لم 

يرفع باتفاق ما بين الرافع والمرفوع إليهء فان انفرد به أحدهما سمي محاسبة (مفاتيح العلوم : 


(vA 


\A\ 


مناصبة آحکام الفقه أم لاء وهل يذهب [إلى ذلك] آحذ من متقدّمي الکتاب» 
وما الحجة فيه » و بالله التوفیق 
a oe‏ 
فصل له من رقعة 
في الرد على کتاب وصله ٩۱۱‏ 

وقفت على كتابك ولم أزل الم Shs‏ قد ظفرت باليد التي بعش 
وأضمة sts‏ أضم الجوانح التي ata‏ وكاني كلما دنه إلى الكبدٍ المعدبة 
SAE, Hay‏ على العين المطروفة بفقدك سحبت على النار ذيل 
السحاب . وسقیت عَطش Cod‏ کاس الرضاب. ef,‏ آخا سبعين ظل 
الشباب. GSB‏ یوم قدویه Led‏ موسماً للسرور وعيداً باقياً على 
الدهور أرتقب ON‏ عنده کل عام وأنتظرٌ الفرج منه من كل غرام ؛ Gly‏ 
وروده في شرف Lod AMD pad‏ وأكرم مفاخر الأيام شب حين ابتدا!» 
الربيع يزخرف بروده» والروض ينظم عقوده» وکنت Gp ef‏ هذا الفصل 
باعتدال منهاجه» وصحَة ا al‏ لو كان الزمن شخصاً لكان له He‏ 
ولو OF‏ الأيام غوان لكان لها OY EG TE‏ الشمس تخلص فيه من ظلمات 
حوت السمای» خلاص يونس من ظلمات حوت الماي فإذا وردّت الحمل 
وافت أحب آوطانها إليهاء ely‏ مساکنها علیها . 

وفي فصل منها: فيا حُسْنْ تلك الصحيفة ومداذها یب col STG‏ 
ويزيد بالتقبیل Lad‏ في coli!‏ ویاعجبا كيف حفظمع det‏ العهد تشر عَرفك» 
وكيف علق مع تراخي الأيام طیب کفك » وکیف جاء Bas GIS‏ من cal‏ 
Sal,‏ وبیننا حطوة cp‏ وکیف لم يغيره ما قطع من مهاول قفار» ولبل, 
(۲) ابتدأ: مکررة في ص . 
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ونهار» ey‏ کاشح ورقيب لامح فانم به من ريحانة ألفاظ داممت 
لدونتهاء وباکورة وصال سلمت COPS pad‏ ومسحة بل بي رها أرجاء 
وروضة كلم دام على الصيف بهجتها" . 
وفي فصل منها : UB‏ سالك fo‏ فما GM‏ سيرك الحسنی» ولا يليق 
بطريقتك المثلى » كيف تسألني والإجابةٌ معك؟ وكيف تستخبرّني ومحل ol‏ 
والاستخبار عندك؟ ومتى سمعت بجواب be‏ رهينة؟ وأين ریت 
طماح عين لواحظها مقيدة كليلة؟ ألم Hut‏ وقلبي عندك أعشارء وأضلعي 
منه قفار؟ 
5 
ومن فصل له يصف الموصل حين وردها 
Gay,‏ الموصل التي خالف Wool‏ معناهان وکانت مقطا Ley‏ لولا 
ps‏ الأماني» وَفَصّلاً لولا المرجو من عفو الليالي» فوجدت هواءها يعطل 
سوق بقراط اعتدالاً وطيبة» وماء‌ها يُسْلي عن مُجاج foil‏ استمراء 
وعذوبة» وصقعها قد تبعدد 4 ,33 lil,‏ وجوها قد تزندق bb, Las‏ تکاد 
له عقودٌ الغانیات» ویخجله تتابع اللحظات» کل شماله نسيم 6 وکل جَنُوبه 
حي pe‏ ورایت ارضها | Cab‏ الارض Lg Shy Lie‏ آدیما۳ تسج 
til‏ الأخضرء وتفتر عن الأقحوان الأحمرء وألفيت بنيانها هو الذي 
یر ری af,‏ لنا أن 3,55 ake‏ جهاداً في سبیله» Lge‏ 
rare‏ الجلمد ملاءماً بينه بالشيد الممزد قد حصن ظاهره على باطنه عن 


)1( ص: غضاضتهاء وهو عند بعض اللغویین جائزء وأنکره علي بن حمزة والالتزام به هنا غير 
ذاهب معأ 

(۲) کذا وردت العبارة في ص ۰ ولعلها «دام على الصيف زهرها بهجا» أو ما آشبه . 

(۳) ص : دیما 

(4) يعني أنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً (انظر الآية 4 من سورة الصف) . 


۱۸۳ 


تداخل الاب ومساکن الذن J jp‏ عنه AB‏ الطاثر» وتتدحرج عليه آحداق") 
الناظرء وتَعْنَى به العروس عن الماوي المنیر"" وتستبین به الجفون منابت 
الشكير من أهدابها والغمير» متلاقيةً WLLL‏ على رجال كانهم أَنْسِلاءُ عاد 
Bu;‏ آجسام» وصلابة أحلام» cole dey‏ لطفوا عن بدوية الشام وغلظته ء 
وجمدوا عن O55‏ العراق, وخلابته» قد عدت آلستتهم بالصّدق فما ينشر 
الباطل من ELSE‏ وصحّت GELS‏ المودّة فما یجتنی SI‏ من 
ثمراتهاء of‏ سلماً فسلماً Of),‏ حرباً فحرباًء لا یعرفون تدلیس SEY‏ ولا 
تمویه التفاق» وشعراژهم ٩‏ ملء الیدین » وکتابهم آثر بعد عین » آدبهم 
[حسن ]۱ على قلة الملوكي فيه » وعلمهم من لمن Lab‏ أدق مسرب في 
فن معانيه» قد محص تهذیب المحن شرارهُم وأَوْهَنَ خيارهم » pom‏ 
Obl‏ وأحوالهم آل قويهُم يعن lind‏ وضعیفهم یماطل LES‏ بَقِبَتْ 
عليهم أسمالٌ النعم وذهب الدهرٌ باجسامهاء وانجلت عنهم I‏ المحن, 
وهم يتأوهون من غير آلامهاء إلا أن فيهم بقية نقية » وفيهم موضع تدار إن 
رزقوا سيرة مرضيّة» فلولا ما أَرجُوهُ من مداواة آسقامهم وإعادةٍ صالح, 
آيامهم › لقضاني الانتماء بمعايشتهم قبل معاناتهم » وبملاحظتهم قبل 
مقاساتهم » لكني آعلم Of‏ من يحبي العظام وهي رميم » ويبعث" الروض 
وهو هشیم وینشیء [. . . ] بعد ما كانت قفارأًء ویجعل من الشجر الا حضر 
نارأء قادرٌ على Of‏ یجعل ثواب نيتي فيهم معونتي على ما آنویه لهم» وجزاء 
Ub‏ بهم بلوغ الغرض في تدارك رمقهم. 

(۱) ص : أكداه. ۱ 

(۲) الماوي : حجر البلور أو المراة. 

(۳) ص : وسفراژهم . 

(4) لیس في موضعها بیاض في ص . 


)0( ص : متقن من . . . مسریا . 
(5) ص : ویبلی )099 اعجام) . 


۱۸ 


٤ 
) وفي فصل من رسالة لے‎ 

لو أطقت تفصيل المجمل» وإيضاح المُشْكِل » لجرت لك به يدي 

طلق الجموح» EY,‏ أسماره عن الوتر الصدوح إلا أن القلب fle‏ › 
والخاطر کلیل» والزمان ببلوغ الأمل بخيل . 

9 
فصل من رسالة بعث بها إلى ذي السعادتین ٩‏ 

للرپاسة کلف لا یستقل بها الا المهذب الکامل » ولا یخطو تحت 

أثقالِهًا Y‏ الأوحدُ الفاضل » ولا يبلغ ذوائب أعاليهاء الا مَنْ شرب الأجاج من 

ماء واديهاء ولا یلذ بملكها إلا من أغلى المهرّ من كريم مساعیه» ولا یفض 

ختامها إلا من جعل منازلة الخطوب سلكاً لعقود أيّامِهِ ولياليه» ولذلك قيل ما 
Sut‏ استبصارآً وأنا إلى إيراده ef‏ إصراراً : 


لا تحسب المجد تمراً UST‏ لن تبلغ المجد حتی تلعق Pal‏ 


3% 3 % 
وإنّ سياسة الأقوام فاعلم لها Lyles lure‏ طویل» 
FH‏ 6د 6د 


ويظلموا فنرى OLY‏ مسفرة لاخوف ذل ولكن فضل أحلام 


.٤۹۸: ٤ الذخيرة‎ )۱( 

(۲) الذخيرة ٤‏ : 448 وذو السعادتین هو الحسن بن منصور آبو غالب وکان وزیراً للسلطان البويهي 
بهاء الدولة ثم وزر بعده لسلطان الدولة )£04( ثم ثالثة لمشرف الدولة (سنة 4۱۲) وتوفي في 
هذه الستة نفسها. 

(۳) من أبيات تنسب لرجل من بني أسد (شرح المضنون : 4۷۳). 

(4) ورد البيت غير منسوب في اللسان والتاج (صعد) ؛ وأكمة ذات صعداء : يشتد صعودها على 
الراقي . 


۱۸۵ 


ويحتاج الرئیس إلى أعوان يُظْهرٌ بهم کمین مکاریی وَيُمْضي فيهم 
وبهم ماضي عزائمه» فلولا CUR‏ لعاش الکریم مطوياً على حسّرات 
أوطاروء ولولا الخاطیء لما وجد الحليم ذه حلمه ووقاره» وکلما كان التابع 
أبعد مذهباً في معنای كان المتبوع أشدّ جَذلاً بظهور مناقبه وعلاه. 


وفي فصل : وقد كانت مني كبائرٌ نها معاذیر لا أشين وَجْهَ العفو 
بإيرادهاء ولا آنتقص جملة Hall‏ والغفران بتعدادهاء في OF‏ لم cost‏ 
مناسكي atl‏ إلى حضرتهء ولم أبدا من مطالب شرعي بالتوفر على 
cade‏ وقد عم الله OF‏ ذلك ليس من اعتلال بصيرة بشرف الانتماء 
إليه . ولا انخفاض همَةٍ عن سعادة المثول بين يديه » ولا إمعان في البدوية - 
وان كنت من آهلها - حتى أذهل عن مطلع التير الأعظم من الأفق الذي 
سكنت ظلّه » ومفيض الفرات الأعذب من البلد الذي استوطنت محلّه ولا أن 
553 لم يكن في تلك الأوطان زينة الأعيادء وحلية البلادء وأنس الحاضر 
والبادي» iy‏ المسافر والحادي» ولا أني لم OST‏ ذكي الخاطر بتلاوة BL‏ 
ci‏ ومستشفیاً بنسیم الریح من آرضه وسمائه ومعجبا بما جمع الله فيه 
لِعْمَاةِ أهل الادب. بل السّراةٍ آهل الرتب. ومعنی قول القائل : 
يأتيكث عن فهم الشاء Glee‏ عَمُواً وتلك عطيةٌ المستبصير 
کرم تکشف عن خلی آدابه کالبحر ae GAS‏ عن جوهر 


كلما 


تا 
فصل من أخرى 
زل ذي السعادتين ^ 

ولما أزعجتني الأقدارٌ إلى هذا المقرٌ الجليل على اضطرار باد بنبو 
ذلك المهاد وردت مطروف «BUI‏ كليل الخاطر فقصدت مع ذلك 
حدمته - في ور وده الأول باللقاء أو استطلاع الإذن بالمكاتبة» فأعجلهما 
تاره المیمو فاحلت بذلك على L351‏ الظنون» Posie‏ الخؤون» ثم 
Cas‏ مستبدهاً في هذه الرقعة بأمور City‏ عنها OLS‏ بصادق EB‏ وينم 
بها sl‏ والاختفاء إلى نجي ذهنه فلم il‏ بقدومه حتی at‏ بصدره 
وقد كان من الحق أن أسير في آره» وأنفذ في تصيّد العز بملاحظة ase‏ 
واستلام حضرته » ولكني أهديت من ضعف عذري وقوة ذنبي زيئة إلى حلمه 
ومسامحته. ورجوت أن يضيف إلى الاغضاء عن زلتي SLES‏ بما am‏ طول هذه 
المدة من خدمته . فإن حقق مخيلّة ال في الاغفاء ففضلله وان أعرض عن کل 
من OR‏ عليه الشمس لجرمي ad‏ وزن يك ظني صادقي" فسینخدع لي 
انخداع ذوي الانعام ويتغابن في صمتي عن" إيجابه تغابن الکرام» بأريحيته 
اللدنة الاعطاف وریاسته sth yall‏ الاکناف. 

من جواب ذی السعادتین له 

للسؤددٍ محل يدعو إلى نفسه ‏ ویسفر عن شمسه ob,‏ أن (pilin‏ به 
cole‏ أو یتململ بقراره وساد» أو يكون إلا لمن thy‏ له ples]‏ وألان 
وله فا واستقل بأعباء تکالیفی وأغمض بدائع آفکاره في تضاعیفه › 
"aly‏ المذکیات في مضماره» واستبرد المصطلى من آواره وغدا لفارده 
(۱) اللخيرة 4 : 6۰۰. 
(۲) ص : صادفني. 
(۳) ص : ged‏ من . 
(4) ص : وتصل . 


۱۸۷ 


cf oe‏ وشرح للعناء " فيه A Le‏ وکان كما قيل : Bf‏ رأى حسنة DU‏ أو 
رای سيئة آقال؛ فقد حسن القائل : 
إِمَا Gy‏ مفصل فقطعته فیوشك co OF‏ لذلك سائرة 

و نما نصصت على الموقع الأنبه من حضرته. ودللست عليه بنارو 
وسيمته» لياذاً بقوة الدواعي منه في تمثل ما اجراه الاتفاق على ضدّ المراد» 
وثناه القدرٌ الغالب فيه عن غَرض الاعتقاد. وسئّن الارتیاد. 

وفي فصل منه : حتى بدا مطلع الأمل من حیث شیمته» وصدَّق اليقين 
بتلك الأوصاف اللائقق والفضائل الشائقة الرائقة» ما تصِورتُهُ وتحققته 
,53 البدر الكامل بالكتاب المعرب عن جميع أدوات الفضل ومعانيه» 
وبوارع الآدب” Jel‏ ومعاليه» ناک به من واصل, بالمعنى في نی 
Sal‏ ووافدٍ بالحسنی على الاساءة بالذنبء وأَعْجِبْ بما حواه من رائع 
البلاغة وبارع العبارة» ومستکرم المائت ومستفنم الاطالة. ولقد أخبر من 
أنباء السلامة في النفس المحروسة ما ضاعف المسرت وضاعف الغبطة 
والحبرة» وأشار فیما عداها إلى ما آسال الْعَبْرة» وآشعر الحسرة ally‏ تعالی 
في مثل ذلك آلطاف تُوضیح عن حسن عواقب التفویض. وتقوم بإكرام الانابة 
والتعویض . وقد استرهن عندي بمبتدأ التطوّل بالمکاتبة يدأ اقتضی اعتدادي 
بها وشكري لها بما یبرهن عن توافقنا في الصفاء وتشاکلنا في الاخاءء 
وسيدي یطیع في ذلك بواعث کرمه» ونوازع شيمه . 


(۱) ص : للهاء . 

(۲) ص : ما يريني مفصل . 
(۳) ص : ودر البر. 

. ص : وفوارع الأب‎ )٤( 


AA 


-۷- 
جوابه عن رسالة ذي السعادتين ( 

ألقي الي کتاب كريم يكتفي شرف الهمة بخيال عنوانه » ولا AL‏ بشق 
النفس شكرٌ ظاهره فضلاً عما في طي جنانو» ففضضت عن G25‏ العازب» 
والتقطت منه فرائد الكواعب» ووجدت فيه نسيم الشباب وتَعللتُ به في 
عَطْفب الأيام السالفة العذاب» ووجدته قد احتوی من عقائل الفصاحة 
وكرائم البلاغة على ما يُعُدي المعجم العيي فينطق متخيرأًء وه 
الناطق البليغ فیتلس متحيّراًء وظننت أنّ العشّاق لو أعيروا من الفاظه مزاجاً 
للمراشف» ووهبوا من أنفاسه عطراً للسوالف لصالوا بحْجّج تجل عن 
Bet‏ المعاذير» وتصبغ الخطاً بلمع الصواب المنير» ولو آنهم جعلوه رمي 
سْهْمَةٍ الفراق CAS‏ عواديهاء TEL,‏ لأعين الرقباء Sibel‏ [من] مآقيهاء ولو 
أن الحمام أصغت إليه لعاد نَوْحها شَدُوأَء ولو OF‏ الليالي Bas‏ به لصاز 
cfd Ll‏ وعجبتٌ مما حمل على متي الضعيفة من ئن, كنت PRLS‏ 
العزيمة فكيف [أنهض] بهاء ومن US Shee‏ يمنعني فادح أثقالها أن أستار 
مرفقهاء فلو أن ذلك الكتاب الجلیل she‏ لي من عدوي لاهتززت ببدائع ما 
فيه » ولو أنه تاه عن [نعام, علي لغالطتني عذوبة لفظه عن مرارة معانيه» ASS‏ 
وقد جاءني عن الایام cde‏ وجعل قلبي لخواطر الجذل نهباً» ولست ألم 
بشكره عن هذه العاطفة الكريمة فأوهم أنها مما نتناوله أفكاري الكليلة» ولا 
اتعزض لحمدها فاحبط اجري في الاعتراف بالتقصير عن مواهبها الجزيلة» 
ولكن أوفيهاء ما Cy‏ من إظهارٍ العجز فيها . 

وفي فصل منها : 
)١(‏ الذخيرة ۲:۶ ۵۰. 
(۲) ص : تتدهماء وعلیها علامة خطأ. 


۱۸۹ 


* وأين LN‏ من يد المتناول * 
لو Ciel‏ بما تلاقى عليه [. . . ] من خواطر ملتهبة المطالع» وألسنة 
معروفة المقاطع ‏ لما ازداد هذا الدَيْنُ علي الا bbs‏ ولا استجدٌ هذا الحق 
إلا the‏ 
a‏ دع ذا وعد القول في هرم“ عد 
انا الآن من التشوّق إلى خدمته لو وجدت إليها سبيلاًء وأعملتُ نحوها 
رحيلاً» وقد كنت ارتحتٌ للفقرة التي تضمنها QS‏ العالي من ذكر التفويض_ 
والتعويض» ورأيت آنها Sie J‏ عن الحسن البصري لما زادت”" على ما 
als‏ في Lae‏ من البهاء وجلالة الصدق, ولقد انتفحت بها ورجوت يمن 
نقيبتها )555( عاقبتها . وجملة OFS BEL‏ يتصوّر في ما بتصور في بعض ر 
الاقربین من pole‏ يُصِطَنَعْ oped‏ من الحنو عليه مجری خواص AY‏ 
وأداني الأصحاب» فله الرآي العالي في إنزالي حیث أنزلت نفسي من 
الاختصاص بجهته» فاما المكاتبة فقد تدم القول في اقتناعي منها بمشل _ 
طيفب الخيال» أو رضائي أن يخطر ذكري بالبال إن شاء الله . . 
A.‏ 
وطار للشریف آبي طاهر باز كان یتصید به فکتب إليه'"" 
بلغني خبر الغادر المفارق والباشق OG IT‏ فشارکته في 
الاستیحاش [مِنْ فراقه] لما كان Fl‏ من مصایده» ویقرب عن مطارده » 
و رابته قد شاب فضائله بهذا الغدر الذي يسلي عن co SL‏ والاباق الذي 


(۱) صدر بيت لزهير بن أبي سلمی» وعجزه : «خیر الکهول وسید الحضره (شرح ديوانه : ۸۸). 
(۲) ص : رددت . 

. ۵۰۳ :  ةريخذلا‎ )۳( 

)£( ص : الأریق. 


۱۹۰ 


Quit‏ محاسن آثاره» LEN y‏ الذي ختم به عواقب عهده وبعّض إليناء بل 
إلى سيدناء استخدام أمثاله من بعده OV‏ أحق الناس بكراهة الغدر من كان 
yl‏ رضیع call‏ والحفاظ منبت Spel‏ ومنشاً آغصانه وكاني بفقده وهو 
عند الدراج من أنعم الأعراس» ومن الوحشة منه وهي بين سراب الطیور من 
Sf‏ الایناس » لانها آریحت بعده من Yate‏ العاجل » وَسَمُها القاتل » Lets‏ 
القاصرء ووجلها الحاضر. ilies‏ قواییها وخوافیها. ودهشة نواظرها 
ومآقیها. والکوکب المنقض على مسارحهاء والسهم القاصد إلى 
مذابحها والافة التي كانت حرمت بها حسن الریاض المونقة وثکلت برد 
الغدران المغدقة » وتتعّصت مشاهدة هذا الجو الرقيق الشمائل اللازوردي 
الغلائل » حتی صارت لا تلتذ بوكر cad‏ ولا بفرخ. cad‏ علماً بان لها منه 
فرق العدد» وفاجع الوالد بالولد؛ ولو علمت هذه الأطيارٌ الشامتة بنفاده» 
السالكةٌ سبیل الأشرّ بافتقاده» بما يُعِدَهُ سیدنا لها من ذي Ab‏ مظفرء poles‏ 
للطیر میس ول صالح » وجارح جارح. WIE‏ منه اصطلاماًء deaf‏ 
إلى مقاتلها سهاماًء لعلمت OF‏ کثرتها استجماع”" له وأن وفورها توفیر 
عليه . 


وفي فصل منها : وما آلوم هذا المارق على مله وانحیاشه لأنه كان قد 
تعوّد أن يصيدٌ بمقدار قُوْتَهِ ومعاشيهء فصار سيّدنا يستخدمه Che dog,‏ الغاية 
البعيدة» وتستسهل المشقة الشديدة التي che Ula‏ وجَورها cad‏ ولعبّها 
ارتياض» يتصير من لم ينقد إليها سريعاًء ]15[ ضراوة على اقتناص من لم ينته 
إلى أوامرها clades‏ فلم Gh‏ على ذلك جلد ولم يجذ بهذا الأمر الفایح 
hos LSPs clay‏ لعذره» ومعرفتي بسبب cob‏ وآمل أن يتذكرٌ ما كان له 


. ص : المناقض‎ )١( 
. ص : استجنام‎ )۲( 


۱۹۱ 


ale‏ من نعيم » یاه بين عينيهء وطیب عيش » Si‏ آجدی له من 
حمافیه : فتدعوه عواطف التربية Le,‏ وتزول عنه عوارض re‏ 
col pe Vy‏ فیعود إلى رسمه ء ولع ةف رن دیرجع وقد SSI aol‏ 


ان 


وهذبته الغربة . 


٩ -‏ - 
کتابه إلى رئيس اعتنق الاسلام) 

وکان في ذلك الأوان بمدينة [تکریت» رئیس]*) ممن يشار إليه» ويعول 

ag’‏ عليه » فرآی في منامه۳) النبي عليه السلام مع علي بن أبي طالب» وحضاه على 

الاسلام» ووجد في الانجیل ما Us‏ على البشارة بمحمَّدر عليه السلام» فاستدعي 

إلى الحضرة ببغداد» وطیف به في سائر البلاد» فکتب إليه ابن المغربي رقعة قال 
فیها: 

ویعلم الله ما ورد علي وعلی BIS‏ من حضر من المسلمین من السرور بما 

آبان الله“ من آية قطعت عدر الجاحدین» و[حجة]" استهلکت شب العاندین 

الجاهلین. لا OF‏ هذا الدين ‏ بحمد الله -مفتقرمن بعض حواشیه. إلى Kat‏ تزید 

فيه» ولا أن الاستدلال الصادق كان BF‏ شبّهة إلا فضحهاء ولا معجزة إلا 


Sra, 


آوضحهك زاغا إلا قومه وجاملا إلا غلم ورکناً للباطل الا خفضه » وعقداً 


. ٠٠٠١: ٤ الذخيرة‎ )١( 

(۲) بياض في ص» وزدته من تاريخ المسبحي: ۲۳۵ ب والرئيس المشار إليه هو آبو مسلم 
مشرف بن عبیدال › وکان ق الكبير» رئيس اليعاقبة ؛ ويذكر المسبحي أن إسلام 
الرجل ت تم یوم الخمیس السابع من جمادی الاولی سنة سبع 1. ۰ sly‏ بعمائة وان الوزير 
Yall‏ أرسل إليه هذه الرسالة من میافارقین ؛ وقد آورد المسبحي جانباً من الرسالة لم يورده 
ابن بسام» وانقطع فیها بضياع الاوراق ما آورده صاحب الذخيرة ما عدا سطرین منها. 

ake : ص‎ )۳( 

(4) المسبحي : سروراً ہما آتی الله جلت قدرته . 


)0( زيادة من المسبحي . 
۱۹ 


للشرك إلا نقضه OF Y‏ المخالفین قد شغلت الدنیا أكثرهٌم عن التأمّل» وحجبت 
العادات خواطرهُم عن التأوّل» IAS‏ بالحجج السالفة ذكرهم» واشتد إلى البراهين 
المستحدئة jd‏ فكان آبلغ [برهان] تال مثيه إلى المحجّة عن غير رغبةٍ 
استفرته» ولا رهبة هره » ولا محاسدة EEE‏ ولا مناظرةٍ cage‏ بل أطلق عنان die‏ 
ومد به راشداً حتى وقفه على الصراط المستقیم واستتلاه قاصداً حتى آورده إلى 
المنهج السليمء فوردت النعمة بتخیرو صافية غير مكدرة» والمنحة في استثمانه 
اف غير مقصرة» فهنا الله الإسلام ما لا يزال يتولأه به من إيضاح asl‏ وتبلح 
أنواره» وإدامة صبحه ضاحكاً تتصدّح عنه دياجيرٌ الشبهات» وتنجلي منه ملابس 
الضلالات» وهنا الله الشيخ ما رآه له Stal‏ من هذا السناء الذي تقفٌ دونه همم 
المعالي» وتضيء به le‏ الليالي» وغرس عنده التوفيق الذي يسترهن لواء النعمة» 
ویضمن بقاء العصمة . 
ce‏ 
وفي فصل من آخری" 

ولولا اي إذا آردت المواصلة بنفسي CME‏ ثقلين بالزيارة» وبالدالة“ 
المستعارة» لما استنبت ally‏ على لساني قلمي» ولا استنطقت يدي قبل فمي» 
ولكن الاضطرار يقود وأتّبع» والزمان يقول فأستمع . 

1 
وله من رقعة [في] eed‏ 

ولما تقاربت الفتتان إذا بعدونا في KE‏ قد اشتملت منهم على كل سهم في 

كنانتهم ؛ قد استكثروا من علوج OO BEY‏ حومة اللقاءء ولا Oya‏ على 


(۱) الذخيرة 4 :۰.۵۰ (۳) الذخيرة 05:5ه. 
(۲) غير واضحة تماما قي ص . )£( یخشون : پدخلون . 


vay 


مقارعة الأکفای فلما اجتمع آعداء الله وقلوبهم بالذعر متفرقة» وأقدموا وأقدامهم 
القهقراء راجع وکانت LI‏ عیون تجثم على مدارج أنفاسهم » وطلائع تقبض على 
مسارح الحاظهم . 
وفي فصل منها: WE SLs‏ فتيان بني ale‏ على الجر الصلادم» قد بوا 
Sead Sul‏ للطراد» وتخففوا من الرماح تقصيراً للبعاد» فوکزوهم بالرماح وکزاً 
ترك الدروع منهم غلائل» وأماني الحياة فيهم قلائل» فلم يترك القتل منهم إلا 
أنفساً عافتها کرام السيوف» أو آخرين عزین" تکفکف عنهم الرحم العطوف» 
يتمسكون بانفسهم LH‏ ويعتدون ذل الفرار The‏ وافترقوا إلى أوطانهم يرقبون 
الليل كما يُرْتَقَبْ الصباح» ويدلجون YS‏ ماش من الخيل بجناح» وكان أميرهم 
في بلَهنية الاستهامة بهم» وقلة الفكر فيهم» قد بات يعمل کاس ويلهي جلاسه 
وغدا OL Xu‏ على فزس جموح bell Sole‏ وهي أنفسهم» ويحاول الغنائم وهي 
eee‏ فرقصت به الفرس" فصادف ذلك الأَجَل المكتوب له. فجزى الله هذا 
الحي من آل ple‏ أهناً الجزاء Serle‏ وأدومَهُ Wed‏ وثنى ببني عمنا الأقربين» 
وعشيرتنا المستخلصین ‏ خفاجتة وكذلك الجیران» وأهل البلدٍ والأعيان 
وألفاف كانت أسماؤهم نكرة» Yad‏ المواقف الحميدة» وطوائف عاطلة Lgl‏ 
الخطا البعيدة» وخاملة AG‏ عليها شکر السيوف لأيلر منهسم وصلت قصارهاء 
وأَوْصلَتْ في زحام الورد حوارها. 
ا 
وفي فصل له“ 
Lis,‏ هممت بمفاتحيِه اعترضتني LS‏ المثارکق واستوقفتني غفلة 

(۱) ص : الصوارم. 

(؟) ص : عرينة (دون اعجام) . 


. ص : والقات‎ yy 
.۵۰۷ : 5 الذخيرة‎ )4( 


545 


المجائبت وخانت يدي قلمي» » فلم تشفه مه د تشفه بإظهار ضمیره» ولم تحسنٍ النيابة عنه في 
الاعتذار من تقصیره . 
Aa‏ 
رسالته إلى all‏ العلاء أحمد بن عبدالله بن سلیمان المعري وأخيه ( 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه توفيقي 
هذه آطال الله لسيدي الشیخین في سبوغ النعمة a‏ ت و لهما في ذروة 
المجد الارتقا وجعلني لهما من کل سوء الفداء والوقای نفثة مصدور» وضجرة 
مأسور» Lagi‏ صبابة هوى تذكيها نار الغرام» في صبابة لقاء نها آيدي السلام: 


بقية شلي كسّر البين Le‏ ومزّق جلداً كان يستر ما بقي 
أقام فلا تلك الخواني تطيعهٌ نهوضاً ولا تلك القوادم ترتقي 
ولا بد للمصدور أن ینفت» ولا غرو للمأسور أن پتلهث» وجملتها آني کتبت 
وما لي جارحة إلا وهي جريحة حبهماء ولا جانحة الا وهي جانحة إلى قربهماء ولا 
قلب إلا وهو LAS‏ تردد وتقلب ففي مرضاتهماء ولا تفس الا وهو کیفما shined‏ 
وتصوب ففي موالاتهما. فالله يحرس على موقدي ڄڙل الغضا بين جنبي وموفدي 
جيش الصبابة کل يوم لي» اللذین Of‏ واجهت بهما المروعة أسفر مربدهاء وسر 
مكمدهاء وان قابلت بهما الفتوة طلع سعدها وأورى زندها: 
BT‏ فيهما فكري فترجم حسرا يكري 
كذاك الشمس تثني الي ن معشاة عن النظر 
فإذا هاجت بلابلي ذكراهماء وان كنت لا أنساهماء واشتقت أن أراهماء 
ولم أجد عوضاً ممن سواهما: 
(۱) انظر رسائل المعري ۱ : ۰۲۵۱ تحقيق إحسان عباس. 


۱۹۰ 


أرومٌ بالذکر شفاء الذي 


cy,‏ بلحاصل لا على 
رفا BE ays‏ طروت 


يقلقني من لوعة SU‏ 


او نم تج 


مثلت نفسي لديهماء وقرّرت مکانها بين آیدیهما: 


Lay dy‏ ا حلي LS‏ لعلي 
فلذا عدمت النسوم oil‏ بفكرتي 
وإذا سئلت بمن تهیم صبابة 


Ye ill‏ منهما فاراهما 
قلت اللذان هما اللذان هما هما 


الموفیان بعهدي بالغيب» والساتران لما في من عیب» والمحسنان el‏ إذا 


أسأت» والمصیبان في أمري إذا أخطأت : 


¥ ۳ ار وم 
دليلاي إن جار بي He‏ 
و لوا لا تردد فکریهما 


وعوناي إن خذل الناصر 


من أجتلي عُرَرَ محاسنهما من جبهات الدهر Lily‏ فضائلهما في صحائف 
العصر واطالم طلعتیهما في مرآة التخیل وأشاهد سمتیهما بعين التفکر والتأمل» 
ولا غرو ون بعد العهد» إذا قرب الود ولا ضير إن تناعت الاشباح» فقد تدانت 


الارواح : 

ولكن إذا حاسبت نفسي تأملت 
فلا العين ترعى غير ما كان من نوى 
Ly‏ لجاني البصد والبعد قاتلي 
فوا أسفا من ذا سوم على النوی 
وكم قد nl if‏ من خطا نی 


فنفس من كرب وفسرج من أسى 


فلم WF‏ فكرة قل ما تجدي 
ولا القلب یلقی غيرَ ما كان من وجل 
وشاجذ > البين والبين لي مردي 
ومن LG‏ كان الفراق ومن عندي 
فه لا آقال الدهر من op fas‏ 
وجمّع من شت وقرب من بعد 


وهيهات هو الدهر الذي قشر ادوا sp‏ مبادرل ویحسن يخا ويسوء 


آخراً: 
oars 3 é, ۰ ۰‏ 5 زر 
فإلى الزمان أذم ما آلقاه من غير الزمان وأستنيم إلى البکا 
وإذا شكوت إلى سواه صنيعة لم يشكني فإليه منه المشتکی 
Of all‏ یغلط باجتماع» لا یکذره انصدا > أوتلاق لا ینخصه افتراق» وهو 
المرجومن طول الله i‏ . ولوا ما أرجوه من عودو وى ما ۶ من ب ae‏ 
علیه فجملتها أني أصبح وآمسي في غل التدبیره eee)‏ 
المقادير» Lite‏ لسهام الليالي والأيام» وغرضاً لاس الأحوال والاعوام أجل ما لا 
أريدء وأريد ما لا أجد: 
وليتنيىي ١‏ من زماني حرجت راساً براس 
وكنت آصیح حرا بين ارتجاء ویاس 
i‏ فاذا هما صرفا a‏ ی وأقبلا IS‏ فهمهما علي» وجداني: 
ا م لو كان ا لكان (eee‏ 
Gel‏ بمن كانت هذه صفت أن تتساوى عنده الصحة والسقم» rs‏ 
بمن كان هذا نعته أن یتمائل لدیه الراحة والألم : 
باي فؤاو آفاسي الهموم وفي أي جفن, el‏ السهادا 
وأنامع كمال هذه الأحوال أخاشِين الحجرء وأحاسن القمر وأفاضل الهجان 


۱۹۷ 


بالهجن. وأفَضَل العتَانَّةَ على الستمن : 
اتعاطی نزح الركي وقد قصّ ‏ ر عن أن ينال tle‏ رشاء 
ولعهدي بفكرتي وهي تنجا ب بها عن صباحها الظلماء 
غير أني وإن تعاورني الهم ها الان اا .اقا 
ورماني مستيقناً أن قبا بين جنبي صخية صماء 
لا أبالي بالليل طال أم اليو مء كلا الرتبتين عندي سواء 
والمغادي هو المراوح من هم ي فهذا الصباح ذاك المساء 
وإذا العين لم تعاين سوى السو م فیّان ظلمة وضياء 
وايني الهم لا ابنه أنا إذ كل ابن هم rar‏ عمياء 
وبعد فهذا ‏ أدام الله عز سيدي الشيخين ‏ قول أستغفرٌ الله منه» وأسأله 
التجاوز عنه» وأسلم للمحتوم في أمره؛ وأرضى بقدره في خيره وشره وأسأله 
الجمع بيني وبينهما على حال تسر الولي وتسوء العدو بحوله وطوله» إنه ولي 
الاجابة والقادر عليهاء إن شاء الله تعالی . 
١5 -‏ 
رسالة أبي القاسم إلى السدة القادرية وقد طعن عليه في مذهبه ونسب إلى 
الاعتقاد بالمذهب المصري والتدين به" : 


الدهر أبو العجائب وذو الغرائب. إلا آني ما ظننته یبدع هذه البدعة الشنعای 
ولا ظننته یطرق هذه الظنة النکراء . وينبغي أن أنزل عن الاحتجاج للملك - آدام 
الله بقاءی وأعز نصره ولواءه ‏ والمؤتمن على تدبیره والسفیر بينه وبين عسکره - ادام 
الله تمکینه فإن الل یعلم» والناس يعلمون خلوص نياتهما في الطاعةء وبعدهما 
من هذه الشناعة. فإن تشاغلي بما يخصني من هذه الحال التي ظننت أن العررض 


(۱) بغية الطلب ه: 15 - ۰۱۷ وذكر ابن العديم أنه حذف من آخرها ما لا حاجة إليه . 


۱۹۸ 


على الله یسبقها وأن المعتقدٌ المقدّس قد استحکم في الثقة استحکاماً یقمیر ايدي 
اللئام عن صياغة مثلها لي» فان كان يظن أن ما وَسِمّت به من النسب المستعار» 
يحملني على الازورارء فان الأمر بضده. إذ كان أصلي من البصرة وانتقل سلفي 
عنها في فتنة البريدي إلى بغداد؛ وكان جد أبي وهو أبو الحسن علي بن محمد 
یخلف على ديوان المغرب» فنسب به إلى المغربي» ولد له جدي الأدنى ببغداد 
في سوق العطش» ونشأ وتقلد أعمالاً كثيرة منها تدبيرٌ محمد بن ياقوت عند 
استيلائه على أمر المملكة. 


وكان خال أبي وهو أبوعلي هارون بن عبد العزيز الأوارجي المعروف الذي 
مدحه المتتبي متحققاً بصحبة آبي بكر محمد بن راثق . فلما لحق أبا بكر ابن رائق 
ما لحقه بالموصل سار جدّي وخال أبي إلئ الشام والتقيا بالاخشید. وأقام والدي 
وعمي رحمهما الله بمدينة السلام وهما حدثان إلى أن توطدت أقدام شيوخهما بتلك 
البلادء Lily‏ الاخشيدٌ COE‏ المعروف بفاتك المجنون الممدوح المشهور 
فحملهما ومن يليهما إلى الرّحبة» وسار بهما على طريق الشام إلى مصرء فاقامت 
الجماعة هناك إلى أن تجددت قوة المستولي على مصرء فانتقلوا بكليتهم وحصلوا 
في حيز سيف الدولة أبي الحسن ابن حمدان مدة حياته» واستولى جدي على أمره 
استيلاء 2 تشهد به مدائح أبي نصر ابن. نباتة فيه » ثم غلب آبي من بعده على أمره وأمر 
ولده Be‏ دل عليها مدائح أبي العباس النامي فيه؛ ثم شجر بينهما م يتفق يتفق مثله بين 
المتصاحیین في الدنيا ففارقه من الرحبة وانحدر إلى الأنبار قاصداً مدينة السلام» 
فلما حصل بالأنبار وجد العراق مضطربا وبهاء الدولة رحمه الله في أول أمره 
"غالبا فحُوف من المقام» فركب مغرّراً بنفسه قاصداً إلى الشام ليتمكن من رد 
أخبارناء وافتكاك إسارناء فإنا كنا بحلب معوقين من بعده» فلقي بمصر الحظوة 
التي عرفت» ولیتها ما اتففت » فان ختامها كان Le‏ زعافاً وعقباها Lily ols‏ 
واجتياحاء وانتقلت في آثره» وکانت والدتي من آهل العراق» ولنا إلى اليوم أملاك 
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بالتعمانية موروثة» فکنا بمصر زوارا وبالعراق لما انتقلنا إليها قاطنين LYE,‏ 
فهذا Vol‏ حدیت الاصل الذي وقع الاشتبا وتم التمویه فيه. 

ثم أرجع إلى ذكر الدين : فإني OLS‏ وغلریت بكتب الحديث وحفظ 
القرآنء ومثافتة الفقهاء ومجالسة العلماء» ووالله ما رأيت قط بتلك البلاد مأدبة 
ولا وليمة الا لمقرئين » ولا Gas‏ متشاغلاً إلا بعلم أو دين» ولقد سلم لي من 
جُزازات كتبي GAL‏ ايوم Ula‏ علی تشاغلي بالدين القیم » واستمراري على 
النهج الأسلمء لأنه ليس کتاب من Cos‏ السنة الا وقد أحطت به رواية 
ودرايةء وها هنا اليوم نسختان من موطأ مالك سماعي من جهتين» وعليهما 
خطوط الشيخين » والصحيحان لمسلم والبخاري وجامع سفيان» ومسانيد 
عدةٍ من التابعين. ولي وأحمدٌ الله إملاءات She‏ في تفسير القرآن وتأویله 
وتخريجاته من الصحاح المذکورة وسمعت كتاب المزني عن الطحاوي عن 
المزني . وأما الأحاديث المنثورة التي كنت أبكر بکوز الغراب لاستماعهاء 
واطرح زينة الدنيا في مزاحمة أشياعهاء فأكثرٌ من أن aS‏ فكيف يُظن 
بمثلي Gow‏ ظهر تماسكه إن كان لم يظهِرٌ باطنه Gls‏ بالهباء المنثورء وتمسك 
بالضلال والزور؟! . . 

۱ ۵ 
خطبة له بين يدي الحاکم 

وقف آبو القاسم الحسین بن علي المفربي خطيباً بين يدي الحاکم 

فقال20: السلام على آمیر المومنین بقدر استحقاقه من ربه لا بقدر مقال 


۹ الدواداري: الدرة المضية في آخبار الدولة الفاطمية (الجزء السادس من كنز الدرر) تحقیق صلاح 
الدین المنجد زالقاهرة ve (SATA‏ ۰۳۱۲-۲۹ وقال المولف : وهذه الخطبة لم تثبت في رسائل 
أبي القاسم إلا آنها ثابتة في سيرة الحاکم . قلت : والئص فيه اضطراب وتصحیف.کثیر. 
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cone‏ ولا زالت الدنيا بعرّه UL‏ الأجياد» والاعوامْ بسناء دولته مصقولة 
الاطراف حتی تعود الأعيادُ بين أيامه في عموم المسرة وإشراق نور 
الخلافة » وحتى أقف بين يديه خطيباً بنعمة الله جل وعزٌ في إنجاز ما وعده من 
wl‏ المشرقين والمغربين» وحتى أرى سيوف انتقامه تشكو الظماء (flashy‏ 
بالأماني» لا عدوا أبقت بتلهلها علقاً (؟) ولا عن باغ ذهلت» رويت برويها 
دما صبيبا. (كذا) . 

هذا الطاغي ملك الروم بقسطنطينية قد كان خرّقَ |زار السلم» وهتك 
حجاب الأمن » وأطلقَ مقال الحرب» iby‏ ما أجرى من الحديد» وصوب من 
مجاري الجنود» عاصماً له من جُنْدٍ الله وملائكته المسومین» وستراً على ما 
آنزله الله من الفتح المبین» حتى ضعضعه زلزال الحروب» وأذابته نار 
الوقائم « فعاد یفتل YS‏ الهدنةء aay‏ إليك آمیز المؤمنين کف الرغبة» فلما 
أفرشته مراقدَ الامهال» وأسكنته تحت ظل القرار» عاد يستري ويمتري» فهب 
يشغب قصد القناء ویستن فلول القضب, فكيف بنیش الرسم وإحياء 
الموتى» ألا وإني أقول لكم يا قومنا معشر آنصار أمير المؤمنين» كما قال أخو 


00 


خزاعة : 
قاتلوا القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم es‏ 
القومٌ أمثالكم لهم a‏ الرأس Woo BY‏ 
قاتلوهم حتى لا تكن فتنةً ويكون الدين IS‏ 4۵ (البقرة: AY‏ 
« ولا BILE‏ ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون 
وترجون من الله مالا يرجون4 (النساء : ۱۰6) و « عسى أن یکون ردف بكم 
بعضٌ الذي تستعجلون» (النمل: 077 . 
[yale‏ رحمكم اش هلمُوا نصركم اش هذا باب الزلفى مفتوح» هذا 


۳۱ 


رواق الجنة copter‏ هذا أمير المؤمنين لکم أمير» هذا جبریل aby‏ لکم ظهیر 
ونصيرء OLED‏ ال مَنْ heey‏ (الحج: )٠١‏ فان حزب الله هم 
الغالبون» (المائدة: 05) وآيم الله يا آمیر المؤمنين» لو لم يكن لك إلا 
chee Ge‏ والاً GL‏ مَعْقِلَء وإلا ذا الفقار ALL‏ وإلا عَذَبتي لواك 
ظلال. لدمغهم سلطانُ الحق» ورشقتهم سهامُ النصرء والتقت عليهم خيل 
الله بالظفرء ولكان LoS‏ في القلوب خليفة سيفك في pad‏ الهامات « وإن 
لك موعداً لن تخلفه» (طه: AV‏ و إن نصر الله قريب» (البقرة: 
15 . 

ثم إني يا آمیز المؤمنين عبدك و وليّك ابن اوليائك إن ششت كنت جمرة 
تسنعر في صدو رهم ء أو سحابة تفيض على القتالء فاجلو عن بصائرهم 
بالمواعظ YET,‏ عُقَدَ صدورهم بسحر البيان» وان شئت فاقمني بحضرة 
سرير عرّك خطيباً بنعم الله عليك. وناظماً بسيرة أيامك» وسناناً تدرأ به خر 
كل خطيب أشرق في ملك غير ملكك ؛ فوالذي أقامك بالحق إماماًء ما سرني 
بنظرة نظرئها إليك ملء الأرض clad‏ ولئن كنت نعم الامام ونعم الراعي» لأنا 
بئس المؤتم وبئس الرعيّة » وإني ELOY‏ الناس قولاً حيث أقول فيك يا أمير 
المؤمنين : 
[انت] أعطيتني كتاباً إلى رضوا ن حتی Sef‏ خير الجزاء 


الأبیات . . 
- ۱ - 
رسالة في السياسة 
Ge - ١‏ على من رسم رسماً في السياسة أن يجعله في غاية الاختصارء 
oF‏ المقصود بفائدته العظماء. وهم مخصوصون بكثرة الأشغال» والتسرع 


۳۰۷ 


إلى الملال. على أن افضل ما في الناس عموماًء وفي السلطان خصوصاًء 
ply pal Zou‏ إلى استماعهوالقریبلحمان فان ذلك دلیل على قوة 
الانسانية ومن أعظم ماب به إلى الرعية . ثم یه مع sls‏ استعراض 
للتجارب » واستعدادٌ للّوائب» ذ كانت أخبارٌ الأوّلين Gus‏ على آراء تجلّت 
لهم أوائهاء واحتجبت عنهم عواقبها. ونحن بتأملنا ما آلت إليه أمورهمء 
وأثمر لهم تدبيرهم) نعلم من آرائهم الأول والآخرء والهوادي والصدور. 

۲ - والسیاسات ثلاث : سياسة السلطان لنفسه» وسياسته لخاصته 
والثالثة لرعيته . فالسائ ئس الفاضل إنما يُصْلِحٌ نفسه أوَلاً. ثم يصلح بسياستها 
رعيته » وما يحملها عليه من الآداب الصالحة لرعیته» فينشاً الصلاح على 
تدريج وتسود الاستقامة على تدريج . 


باب 
اصلاح السايس نفسه 
فمن إصلاح نفسه : إصلاح بدنه ؛ لأنه کالقالب لنفسه والوعاء 
لجنسه : وأول ما يلزمه من إصلاح جسمه تمريئه على أذى al‏ والحن فان 
الانسان في هذه الدنیا على che‏ سفرء وبازاء غرر وغير. وال تیش مقو 
اتصل G5) Cale‏ آدیمه» PSL‏ المشقة عليه » وظهر الجورٌ والعجز منه. 
٤‏ - ومن مصالح الجسم تجويد صنعة الطعام ۽ فان استطابة المأكل 
قوي الطبيعة على الاستمراء والهضم» وبالضد أن لا يتناول منه eb‏ إلا 
بعد استمراء ما ما cals asf‏ ونقاء المعلة منه . 
وقال لنا «صاعده : استعمل الرياضة اللائقة بك» ولا تَكْظ المَعِدَةَ وقد 
آمنت الأمراض كلها . 
ه ‏ ومن الحکمة في الفذاء أن یکون Ly‏ أو لونين متجانسین فان 


۳۳ 


اختلاف الألوان يؤدي إلى سوء الاستمرای ویجب أن يعتمد الحکیم على 
ذلك » ویوفر ope‏ مما تین به الموائذ على BL‏ وجلساثه . 

ومن الحكمة فيه أن لا يستوفي ag‏ كلها منه حتى يملا المعدة لأن 

nı f ۰‏ م cg 8 5 a‏ 
الطعام إذا بدا cia‏ ربا eel‏ فان لم يجد في تجویف المعدة متسعا 
Cael‏ الكظة . 

5 - ومن الحكمة في الشراب أن لا يبلغ الحكيم منه مبلغاً يزيل العقل 
ade cde‏ »بل ما يكيب هرْة وأَريجية , وأقبح ما بالسلطان أن يبلغ آخر 
آمد SI‏ فيبقى سلطائُهُ في ذلك الوقت Sage‏ بل يجعل لنفسه وظيفة 
يتعلل بشربها ولا يتعدّاهاء ویتناول منها في أول مجلسه کووساً وافرت توقد 
نار الطبيعة وتذکیها . ثم یتعلل بعدها بما يستديم الموانسة إلى أن ينقضي وقت 
الشراب » وهو یل طيب النفس » غير زائل العقل. ولیحذر النهوض عن 
مجلسه وقد انهتك الستر بینه وبين AAS‏ وحاشیته . 

۷ - ومن الحکمة في الشرب Aly ale]‏ يوم له ليتناوله على جمام له 
ونشاط إليه » فتتوفر GU‏ ویکون أكثرٌ زمانه لما بهمه . 

۸ - ومن الحكمة فيه (خلاء المجلس له الا من أخص الندماء [و] قد 
اطرحت الحشمة معه ؛ وأن لا یحضر خدمته إلا العدد الیسیر الذي لا يستغنى 

4 - والصبر على السّهر من أشرف صفات a ers BUS‏ 
آدونها ويجب أن يسهر ربع الليل الأوّل» ويستيقظ وقد بقیت منه بقية 
صالحة » وأن یستعین بنوم النهار» لأنه لا پخاف من طروق حوادثه وفوت 
تلافيها. [و] مما يخاف من حوادث الليل جلب الحوادث الهائلة» ولذلك 
وجد في الحيوان المخلوق للحراسة كالكلاب SNL)‏ طبيعة السهر. 

& ع1 د 
Yet‏ 


۰ - ومن حفظ الصحّة الحمام وفيها استفراغٌ فضول الاطعمة 
والاشربة . والملوك إلى ذلك أحوج من الرعيّة» OY‏ الزعية تنفي ذلك عنها 
بالحركات والصنائع الشاقة . ومن احتاج إلى تنقية بدنه من الفضول بالحمّام» 
فلیدخل البيت الثالت» بمقدار ما تحتملّهُ طبيعته . ثم يصب على جسده بعده 
ماء فاترل لیجفف المسام ويرد الحرارة إلى قعر البدن ویمنع من كثرة 
التحلل . وإذا خرج منه فلیحذر كل الحذرء مبادرة الاکل والشرب» إلا بعد 
استراحة ونومة يُسَكَنْ بها ما عرض في بدنه من التسوج والاضطراب» فان 
ذلك خطر وجالب لكثير من العلل . 

۱ - والرياضة من آعون الأمور على حفظ الصحة فلتکن أمراً 
قصداً؛ وبحسب العادة والاحتمال. ومن اصلحها للملوك الأعب 
بالصولجان » لأنه مع الرياضة تخفیف للحرکات. وتعود للمثاقفات . 

۲ - وأول سياسة الملك لنفسه : استعمال تقوی الله تعالی ؛ وان لا 
يخلي وقته من ذخبرة ae‏ بینه وبين ربه . ثم الاکثار من تذكر نعمة الله عليه 
في أن رفعَهُ وتتفضهم. وملک تدبیزهم » وفضلُ علیهم . فلیواصل حمد الله 
تعالى عليه » ويجعل من مجازاة نعمة الله عليه العدل فيما ولاه» والاحسان 
إلى من استرعاه؛ والسهر لنومهم » والتعب لحراستهم . وأن لا يظن أن غرض 
الوالي تحصيل الراحة والدعّةء بل هو احق الناس بالتعب» وأولاهم 
ال 

۳ - واللذات ]ما مباشرة للأعمال ببدنه أو تفكرٌ فيها بقلبه 
والسائس الفاضل لا راحة له بالحقيقة » ولا طریق له إلى اللذة إلا بمقدار ما 
جم نفسه في أوقات یسرقها من زمان شَغْله . فیجب أن يواز ن بها ما يتعوضه 
عنه من جمیل SUI‏ وجلیل SU‏ ثم رضی سلطان له إن كان فوقه . ولا 
رتبة Gel‏ من رتبة العز» ولا زينة أجل من زينة المقتدر النافذ الأمرء ولا حلية 


۳۰۰ 


pod‏ من حلية الثناء والشکر. 
فهذه لذات الساسة الحکمای وَعواضهم من الكد والعناء» ون هم 
حفظوا الأصول فقد ینالون الفروع التي هي اللذات» في آوقات لا تخل 


6 - ثم لیحذر کل الحذر من تأخر عمل یوم إلى غدء فان لكل وقت 
شغلاً . وهذا "ESI‏ ین المُدَافَعَات بالمهمات آدهی «aU‏ التي اب لها 
الخلل » وانهدمت لها الدُول. 


۵ - ثم ليجتهد أن یجعل طاعة الخاصة والعامة J‏ طاعة محبة لا طاعة 
رهبة . فإذا أطاعوه محبةً حرسوهء وإذا آطاعوه رهبة احتاج إلى الاحتراز 
متهم . وشتان بين حالين : احداهیا od‏ الناس حراساً والأخرى تحوجه إلى 
الاحتراس منهم . ولسنا نعني بزوال الرهية خلوٌ قلوب الرعيّة منها بالموجدة 
Lily‏ نعني أن یکونوا في حال رهبتهم له وائقین بعدله آمنین من تعسفه 
caglb,‏ فتکون الرهبة حينئذ كمخافة الولدٍ لوالده» بفرق أو cool‏ وهو 
یعلم أنه لا يريد الا خيراً له 

اوراس السیانته. Glas‏ الوق abel‏ ماقا 
الحسن والمسيء » والوفاء في الجد والهزل. والاستخدام بالکفاية لا 
بالغاية » والتیقظ للأخبار في القرب والبعد. فمن أحرّز هذا الفصل وأحاط 
بمعانيه أحاط بالسياسة Ys‏ وبالله تعالى الثقة . 

۷ - ولیجتهد في إحراز الحظ الجزیل من فضائل النفس وهي : العلم 
والعفة والحلم والسخاء والشجاعة : 

فمن العلم معرفته بما ياتي ویذر» وشدة بحثه عن كل ما fe‏ ودق . 
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ومن العفة تنزهه عن المکاسب التي فضلتها الرعية » ويجتهدٌ أن تکون 
وجوه دخله مناسبةٌ لجلالة قدره وعلو منزلته» لا يهك فيها للدين ولا للمروءة 
ستراً» ولا يبعت بها على أحدٍ من الرعيّة انتقاصاً وظلما . 
أول وثان من جرمه؛ فإذا انقطع العذرٌ أوقع العقوبة بموقع السياسة لا 
التشه > والعدل لا التعذي . 

وآما السخاء فان لا یمطل حقاًء ولا يديب أملاّء ولا a‏ قاصد 
فانه یستعیض د بعر الولاية وجاه القدرة ة خَلفاً من کل ما ينفقه . ولیعلم کل وال 
aif‏ وكيل الله على ماله وأن Lely Ge ate‏ لكل ابن سبیل » ومنقطم. به . 
فلیخرج إلى موكّله مما بلزمه له ولا لا یامن من استبداله به وحفظه عليه . 

ومن الشجاعة أن پشعر di‏ أنه لا یجوژ أن یکون الجبان ضابطاً coed‏ 
ولا حارساً لرعيته» وأنه إذا استشعر أعداؤه وأولياؤه ذلك طمعوا في عطفه » 
وتدرجوا إلى اطراح مراقبته» وأن يجعل وکدّه كله جمع الرجال والأسلحة 
والخيل والعدد. 

۸ - وان وثق السائس بتحصيله فليدزس أخبار الماضين » ليجتنب 
أقبِحّها dares‏ أصلحهاء فإنه باب عظيم من أبواب السياسة . 

باب 
سياسة الخاصة 

۱۹ - اعلم Of‏ | سياسة الخاصة ليست كسياسة العامة oY‏ سياسة العامة 
استحفاظ طاعتها واقامة الرغبة والرهبة led‏ وإفاضة المعدلة علیها من 
غير أن يحدّث نفسه إلزامها الاداب الصالحت فان ذلك عسیر لا يرام . لکن 
الخاصة يجب أن يعتنى بإصلاح أخلاقهاء وتهذيب أدابهاء لتقوى على 
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حقوق الخدمة التي تلزمها . وإذ كانت للرئیس» فهي کالاعضاء للبدن» فمتی 
لم تكن الأعضاءً على الهيئة الفاضلة. أو عرض لها آمز يثني كلها أو بعضها 
عن فعله الاصلي الموظف aby cd‏ الاضطراب في جملة البدن . 

۰ وأول ما Lan‏ اعتقاده في هذا الباب أن السائس لا يستخني عن 
تقیف خاصتهء وتفقد أحوالهم » وتقویم زیفهم» وان کانوا حصفاء 
أسداداً . له في ذلك کالصانع الذي یحتاج في صنعته إلى آلات» وتلك 
الالات لا يجوز أن تبقى على حالها مستقيمة بل منها ما يكل فیشحذه ویعوج 
فيقومه » ويفسد فیصلحه. وكذلك السائس يجب أن تكون له عين راعية› 
تتفقد أصحابه ليتلطف في تثبيت صلاحهم ونفي فسادهم بما يتهياً . 

ومما يحتاج إليه في هذا المعنى أن لا يعتقد أنه إن استغنى أو استكفى 
Lal Lats‏ يهمه » فقد استغنى عن تفقده وتعهده» بل يجب أن یتصور أنه مضطرٌ 
إلى cailel‏ وملاحظته بنفسه » كالأستاذ في الصنعة» الذي يكيل إلى تلاميذه 
ما يصنعونه» إلا أَنّه يراعيهم ليأمنَ We‏ يجري فيه . 

وهذا أصل عظيم ينبغي أن يوقف الفكر عليه والاهتمام به . 

١‏ - ويجب أن يستخدم خواصه على المخالصة والمحبة الصرف بلا 
مزاج » وطريقه أن يستعمل معهم أربع خصال: 

أولها: الإحسان إليهم » فقد «جْبلت القلوب على حب من خسن 
إليها» ء Of,‏ یتفقد آحوالهم فیلم شعثها ابتداءً قبل المسالة» Dad‏ على خلوص 
الاهتمام ولطف العناية . OB‏ قلیل الابتداء bef‏ وأحسنن موقعاً من كثير العطاء 
بعد السوّال . 

وثانیها : بسط آمالهم بالعفو عن الزلل . 

والثالث : أن لا يستقصي علیهم في آزمنة خدمتهم حتی لا پجلد ترحة 
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لراحة نفوسهم ولذاتهم . ولکل إنسان وطر يجب أن یقضیه» ویتتفص عیشهم 
بمناقشته فيه » ویلحقهم بالاستقصاء ضجر وملال» سل الخدمة. فاذا 
real‏ الرئيس بعض المساهلة كانوا في خدمته أنشطء ومحبته آبداً في 
قلوبهم تنمي وتتجدد . 

والرابع : أن يمهم EL‏ إلى dF‏ كثير من بقل الأصحاب. وأقل 
ما یوجد في الناس الكافي الأمين » فإذا اجتمعا فهو الجوهر الثمين : 

(۱) فأما کاتب الرسائل فمن By‏ بکتمانه» بلیغ في بیانه ؛ فان العبارة 
الحسنة توثر LUT‏ عجيبة في القلوب» ویکون EE‏ في العلوم» وأن یطالب 
deny’‏ عنده علم کل ما ورد Ad]‏ وصدر عنه» في أوقاته . 

(Y)‏ وأما الحاجب فطلق الوجه مقبول الشمائل محببٌ لیوصل من 
یصل بإكرام» ويصرف من لا Ob‏ له برفق ولطف کلام. ویجب أن یعرف 
طبقات الناس كلّهاء لینزلهم منازلهم» ویطالب بإنهاء كل من يحضر في وقته . 

(۳) وأما جابي الاموال Goad‏ المعاملة للرعية» منصف منتصف » مع 
Gib‏ فس » وطبيعة في التمشية والرفق» وأن یعتبر في کل وقت بمسألته عن 
دخحله وخرجه . 

(ع) وأما قائد الجیش فیکون شجاعاً فارساً عارفاً بالات الجندية» ذا 
حظ من الرأي» ویطالب بمعرفة أحوال الجند المضمومین الیه » ليعرف 
لیرهب بذلك رسل الملوك وجواسیس الأعداء. 


دي دعابة معروفة» و بالاشتداد على bal‏ الریبء ويتتبعهم في 


۲۹ 


العلق في المعاملات» ولا یقیل عثرة من GIS‏ بنهیه » فان التدبیر كله على 
قوله . 

)1( والحاکم يجب أن یکون عالماً عاقلاً مأمون الباطن غني النفس . 

(۷) والمحتسب آمین ثقة حمید السيرة عارف بوجوه المکاسب 
والغشوش ومصالح الرعية . 

ومظالم الناس صنفان : صنف ظاهر کالفسق المجاهر به ونحوه 
وصاحب الشرطة یتولاه . وصنف مکتوم والمحتسب یتولاه . وربما كانت 
مظالم هذا النوع أعظم ضرراً من النوع الآخر لانها خافية لا coy‏ إليها . 

(A)‏ والمختار المتوجه في الرسائل حسن الرواءء مقبول ناصح 
اللسان حافظ لما يقوله ولما يقال لهء یمن في التحریف والتمویه . 

باب 
سياسة العامة 

۲ - العامة هي الموضوع الذي بكثرته یتسع الملك. وكلما کثروا كان 
الملك أوسع . وإصلاح العامة عسير لکثرتهم » وقلة التمکن من مداواة الفساد 
العارض فیهم . OB‏ الملك. عند اضطرابهم OL‏ رام شفاء غيظه منهم لم يتم 
له لك الا بخراب بعض العمارقی وبلوغ ما زعزع من آرکان السياسة. 
فليجتهد في حفظ نظامهم» وأن لا یحوجوا إلى بلوغ هذه الغاية فیهم . 


۳ - ويستدل على حزم الملك بحسن سياسة الرعية وجمع كلمتهم 
على طاعته» للتباين الموجود في أهوائهم . و إن الشّدة والعنف لا تصلحهمء 
واللین والمساهلة لا تجوز في معاملتهم» فمنهم من تفسده الكرامة. ومنهم 
من تفسده الا مانة. 


۳۹۰ 


 مهتاورس وأول ما يجب في سیاستهم : معرفة طبقاتهم ع وتمییز‎ - VE 
وبانَ عجرّه. ولا‎ ode فیطالبهم بالخدمة له» والسعي إلى بابهء الا من ظهر‎ 
يجوز للزهاد والعلماء الانقطاع عنه» إلا من وقعت الیمین الخالصة بانقطاعه‎ 
إلى الله تعالی بالكلية واعتزال الكافة . ويترك ما تختلط به الرعية » كابي علي‎ 
. ابن آبي الهیش على شأنهم» والتبرك بدعائهم والحذر من الوثم فیهم‎ 

وأما من دونهم » من المتشبهة بهم » فليوسعوا عدلاً واستخداماه ولا 
يكونوا من التصون عن مجالس الملوك والسعي إلى أبوابهم » فان في ذلك 
فساداً » قل شرحة «أردشير). في dodger‏ يغنينا عن ذكره . 


وهؤلاء الذين يطالبهم الملك بقصد بابهء فلهم عليه حق يقتضي تعرف 
آخبارهم» وصيانة جاههم » وترتيبهم في مراتبهم » واختصاص كل واحد منهم 
من ذلك» بما يقتضيه طبعه في الخیر والشر والنفع به والضر. 


ثم یبالغ في إكرام. eT‏ من الطبقات التي دون ذلك وقمع. 
الاشرار» وقصد من يتحقق بطاعته بمجازاة تزيد في بصیرته» والانحاء على 
من ينحرف عن موالاته بما ينكله وينكل غيره عن مثل طريقته» ثم افاضة 
العدل العام الذي ينال کل منهم نصيبّه الموفور منه. ثم تسهيل الإذن بقلع 
الظلم من cd pel‏ وغرس محبة الوالي في قلوب الرعية . ثم حفظ أطرافهم 
وأمان سبيلهم » لتتوفر معایشهم » وتدر متاجرهم ؛ واستعمال العقوبة الناهكة 
بأهل الذعارة واللصوص من القتل المبير والحبس الطویل ؛ فهم كالشوك بين 
الزرعء لا ينمي ولا یصلح إلا بتنقیته منه . ثم التعطف على الضعفاء وترفيههم 
عن الكلف السلطانية» من تسخير لهم أو استعانة بهم . 


۵ - وليعلم أن كثيراً من الفتن تهيج بشكاية الضعفاءء وحقد الأغنياء . 
ويجب أن يتناول ما بعد منهم من السياسة والعدل بمثل ما يتناول به القريب أو 
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أكثرء ولیس بسائس من خص بحزمه بعض ملکه . وغل العارض البعید إذا 
لم يستدرك ele‏ کمثل العضو یسقم من البدنء فان تلوفي والا سری 
فساده في الجسد. 

7 - ولا يكونن الملك لشيء أنكر منه رش العمال والأاصحاب. فانها 
راس الجور والفساد؛ وصلاح الأطراف البعيدة بشيئين : رفع wees‏ 
للمتظلمين » وبعثه في کل وقت الأمناءً الثقات المتعرفين . 

۷ - ومما يحتاج إليه ‏ وقد مر نبذ منه -: تعهدٌ ذوي الأخطار والعلماء 
وأهل الأبواب بالتقريب» واختصاص الواحد منهم بعد الواحد بالتأنيس 
والاكرام والمؤاكلة والمنادمة . ولا يجعل أنسه كله مقصوراً على خاصته 
وليكن ما يفعله من أمر هؤلاء الأماثل بدا غير محصور؛ والغرض فيه الایناس 
وإزالة النفور. 

۸ - ثم إحسان مجاورة جيرانه في الممالك التي تلي مملکته » فحاله 
معهم کحال الواحد من السوقة مع جيرانه» لما أسست عليه الدنیا من الحاجة 
إلى التعاضد. وآن یبالغ في بر الواردین عليه من رسلهم وأن يتصنّع لهم 
بتفخيم مجلسه » وإظهار جماله وزینته» ومظاهرة بره لهم وتکرمته . وال الله 
أن يُطيل حبسّهم عنده» ففي ذلك من الفساد ما يطول شرخه؛ والمدة التي 
یقیمونها» فلیکونوا محروسین ملحوظین من مخالطة أحدٍ من الخاصة والعامة 
إلا من عرفه الملك . 

۹- ثم یتفقد مديئّته بل مدنه Us‏ بضبط طرقها ومعرفة من یدخلها 
ویخرج منهاء والوقوف على الکتب المختلفة إلى أهلها من التجار وغیرهم ؛ 
ولیضبط مدینته ضبط الرجل من الرعيّة داره» ولا یخرج عنها Set‏ إلا بجواز» 
ولا یدخلها الا باذن ‏ ۱ 


۰- ثم یوکل فکره بالأخبارء والبحث عن الاسرار فیما قرب منه وبعد 
عنه » وجاوره من ولي وعدو ومبلغ ما عندهم من عَدَّة وما یتجدد لهم من 
عزيمة . وهذا pf‏ يجب أن یسمح به بکل نفيس » ولا يضنٌ عنه بمال ولو AS‏ 
فربما دهمه من مجاوریه. على غفلة» ما یود لو سبق به علمه ولو آنفق الأموال 
الجزيلة عليه » وبالله التوفیق . 


ختام 
هذا التعلیق 
۱- وقد Of Lf,‏ نختم هذا التعلیق یکلمات dS‏ «أبي بكر 
الصدیق» - رضوان الله عليه -مما وَصَّى به «یزید بن أبي سفیان» لما أنفذه 
على العساكر إلى BE pC‏ من البلاغة البديعة والوصايا العجیبة» وهي 
قوله : 

دابدأ دك بالخيرء وعدهم ما coke‏ وإذا وعظت فأَوْجِرُ OB‏ الكلام 
إذا كي الأول بالآخر. lols‏ نفسّك يصح لك الناس » OBS‏ الأمير نما 
رب al]‏ بمثل ذِمْلهءولا تغفل عن الصلاة إذا دخل وقتها. وليؤذن المؤذن في 
عسکرك ثم ابر fed‏ بمن Lat‏ الصلاة خلفك . وإذا قدمت عليك رسل 
عارفین YOY‏ إِنْ كان فيه ؛ وانزلهم في جمهور كثير من عسكرك» وامنع كل 
domly‏ من محادثتهمء وكن أنت المتولي لکلامهم» ولا تجعل سرك مشل 
علانيتك فیختلط أمرك . وإذا استشرت فحقق الحديث ولا تکتم بعضه ليتحقق 
الرأي . فإذا علمت للعدو عورة فاكتمها حتى تأتيهاء واسهر بالليل في مجلس 
تتحدث فيه مع أصحابك »؛ فان ذلك يأتيك بالأخبارء وبدد حَرَسكء وأكثر 
مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك » فمن Gey‏ قد غفل عن محرسه 

۳۳ 


فعاقبة . واجعل حراسة الليل بینهم نوباًء BB,‏ الاولی آطول فإنها آیسر 
لاتصال النهار بها. ولا GEE‏ من عقوبتهی فیضغن الناس بان يروك قد 
Core‏ بالحدود ثم خصصت بالعفو بعض الجنود . ولا تلجن في العقوبة فان 
أدناها وجیع » ولا تسرع إليها وأنت تكتفي بغیرها. ولا [ai‏ عن عسکرك 


فتفسده المتاركة» ولا تجسّنه فتفضحه المناقشة. ولا تجالس العيابين 


- ۵و‎ ne? 


وجالس أهل الوفاء والصدق. واصدق اللقاء إذا لاقیت؛ ولا جين فیجبن 
Low‏ ولا ثم بالمسلمین في موضع هلک ولا تغزر بهم لرجاء فرصة . ولا 
تعجلوا إلى اللقاء إن تأخر عنکم» ولا تتأخروا عنه إذا حل بكمء وتعاهدوا 
ضعیفکم وذا UBS‏ 
۷ 
ومن رسالة له (» 
فرعوا جمیماً قد تأنقت روضته » ورادوا مسرحاً مسحوا عن اعطاف ناته 
قَطْرٌ نداه» ونثروا من لباته Shae‏ طله . 
2 
ومن كلامه 9" 
ولقد سمعت نبا من هذا الحادث الرائع» وَذَرُواً من هذا الخبر المكروه 
الطلائم » فکنت كالظبي آفزعه القناص ‏ وکالهارب لاحت له الأشخاص 
فدافعت بتصدیقه» وتصاممت عن تحقيقه » فلما صرح مخض الاستخبار عن 
مخض الجذارء فقدت الحس فلا edt‏ ألمأء وذقت سكون الموت فما 
آشتكي Lie‏ وغرقت في أمواج الوساوس» وضعت بين آجبال الهواجس» 
فلقد كنت يومئذ ‏ وكل يوم یومثذ -عجباً لمعتبر ومثلاً لمفتکر. 


(۱) الریحان والریعان ٤۸:۱‏ . 
(۲) الأفضليات : ۰۳۱۰۰-۳۰۹ 
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-14- 
aly‏ 
ووصلت الرقعة فاستجفيت النسيم العذب بالاضافة إلى لطافتهاء 
واستتقلت محل عقود اللؤلؤ بالقیاس إلى He‏ موقعها . 
wee‏ 
وکتب هذه الأحرف) 
وقد أظل البلاذ ثلج ذكرني قول الصنوبري : 
ورذ الربیع مورد والوردٌ في کانون آبیض 
ak‏ یا يكت و وت 
برده ie‏ إلى سیدنا آلهب جوانحي ایا ند نحوه آضرمت 
جوارحي » حتى عاد بياضه سواداً في عيني لتذكره» وسقياه ظماً برح قلبي 
بتصوره» على أن قلبي مزحوم من جهته مما يزدحم فيه من DIS‏ جفاثه» 
وصبابة بعده ونائه . 
۳ و 
وله من رسالة 


وغرقت في هواجس الفکر أو وسواس الذكرء حتی نسیتکم من شدة 
المذّكرء ولقیتکم من حدة التصور حتی عدت كاني أجد في فمي عبقاً من تقبیل 
ذلك الوجه الناضرء وفي عيني لمعاً من سناء ذلك الجمال الباهر. والله تعالی 
أسأل أن bits‏ بيننا في تشاكي ألم الفراق Ske]‏ القلمء بمشافهة الفم للفم . 
)١(‏ مطالع البدور ۲ : ۰۱۲۷ 


(۲) المصدر السابق . 


OO YY = 


وكتب إلى بعض الرؤساء: ثقتي بكرمك تمنع من اقتضائك › وعلمي 
بأشغالك يبعث على إذكارك . 
۳۳ 0 


OS,‏ یقول: لا تعتذر الی من لا یحب آن لا یجد لك che‏ ولا 


تستعن إلا بمن يحب أن تظفر حاجتك . 
د ۲ _(۱) 


ومر بمکتب والمعلم یضرب صبياً ضرباً مبرحاًء فالتفت إلى من معه 
وقال : إن الله تعالی آعان على عرامة الصبیان برقاعة المعلمین . 
Yo.‏ _() 


ومن كلامه: العمر علق نفیس لا ینفقه العاقل إلا في ما هو آنفس 


۲ 
فقلت له : قد کففت ذیل مطامعی ببیت CEL‏ فقال : وما هو؟ فأنشدته : 
إذا شفست أن تحیا عزیزاً فلا تك على حالة الا رضيت بدونها 
قال : فصفق المغربي وقال : أيها الشیخ هذا بيت تبر لا بيت شعر. 


(۱) تتمة اليتيمة ۱ : ۲۵ . 
(۲) بغية الطلب ‏ : ۱۱۷ . 


قلت [ابن العديم]: وجدت هذا البیت في بعض الکتب منسوباً إلى 


(۱) فیما ر واه الحميدي (جذوة المقتیس : (MVNA‏ عن ابن حزم آنه قال » أنشدني الوزير أبي في 
بعض وصایاه لي : 
إذا ششت أن تحیا غنياً فلا تكن على حالة الا رضیت بدونها 
ووالد ابن حزم توفي قريباً من اربعمائة» وحوار الحسن بن أسد الفارقي والوزير 
المغربي تم في ميافارقين وذلك بعد سنة 4١6‏ ؛ فمن المستبعد أن يكون هذا البیت للفارتي, 
بل هو أقدم عصراً cae‏ ووصل الأندلس قبل الآر بعماثة. 


۳۷ 


نصو رہ نأ صب Yi‏ 


11۹ 


ane 
یوماً سیف الدولة آبو الحسن بن حمدان في مجلسه القافية التي‎ LEST 
البين فانفرقا» يعني من شعر زهیر بن أبي سلمی»‎ Saf أولها : «إن الخلیط‎ 
فابدی استحساناً لهاء فقال النامي المصيصي أبو العباس أحمد بن محمد‎ 
فلما كان بعد أيام لقيه راكباً على نهر حلب المسمی قويق» قال:‎ Col 
فترجّل ووقف عليه سيف الدولة وأخذ ينشدٌ قصيدة في غاية الحسن أولها:‎ 
الذي طرقا ردا الكرى واستردا مني الأرقا‎ GARY, ما أنت مني‎ 
فأراد سيف الدولة كيادة والعبث 64 فأعرض عنه وأظهر استنقاصاً‎ 
لشعره» فقطع الانشاد في وسط القصيدة وركب ومضی» وسيف الدولة يراه»‎ 
إلى شاطیء النهرء فخرقها وغسلها فاحتمله سیف الدولة ولم ینکر ما كان‎ 


منه» ودرست آثار هذه القصيدة فليس توجد في دیوانه . 


۰۳۱۰۲ بغية الطلب‎ )١( 


کار 
أمرؤ القيس“ بن السمط بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية بن 
الحارت وهو الولادة سمي بذلك لكثرة ولده ابن معاوية بن ثور بن مرقع 
الکندی 6 وفیه py‏ ل امرؤ القیس بن حجر: 
ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القیس بن تملك بيقرا 
معه إلى أن فارقه بأرض الروم » فلذلك قال : «بيقر» أي سافر» وقيل أتى 
أرض العراق» وتملك : والدة السمط؛ وقال آخرون من أهل النسب ثقات : 
الذي عناه امرژ القيس هو امرژ القيس بن المنذر بن امرىء القيس بن السمط 
والله أعلم [ذكر هذا كله أبو القاسم المغربي في كتاب أدب الخواص]. 
oT =‏ 
MU of‏ ما سمع حجر من شعر ابنه امریء القیس قوله : 
اسقیا حجرأ على ote‏ من کمیت لونها لون GA‏ 
bE‏ حجراء فلما سمعه آمر الساقي بلطم وجهه وإخراجه ونهاه عن قول 
الشعرء ثم سمعه یوماً وهو یشرب من فضلة آبیه وهو یقول : 
وهر تصید قلوب الرجال وأفلت منهاابن عمرو حجر 
يعني هر بنت سلامة بن عبدالله بن عليم من بني کلب» وابنها الحارث ‏ 
وهو الملقب cel SSL‏ وقيل إن هراً جارية كانت cag‏ والأول أصح. 


(۱) بغية الطلب ۳: ۰۳۱۱ 
(۲) بغية الطلب ۳: ۰۲۹۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 


فوثب إليه آبوه فضربه » وأمر مولی له أن يقتله فلم یقتله» واظهر قتله» ثم ندم 
على ذلك . . . 

وقيل إنه لما قتل حجر تنازع امرؤ القيس ابنه وثعلبة بن مالك أحد بني 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة في الملك بعدهء فاجمعا 
للحرب » فأكمن امرؤ القيس أصحابه وبرز إلى ثعلبة وحده وطعن فيهم 
فحملوا عليه فولى هارباً وهم في طلبهء فخرج عليهم أصحاب امرىء القيس 
فكسر وهم وأسر ثعلبة وقتله صبراً وقال : 
لا وابيك ial‏ العامري لا يدعي القوم أني OBE‏ . 

[و] بعض الناس يظن أن وفادة امریء القيس إلى الروم كانت 
للاستجاشة على بني أسد ولیس كذلك» وإنما سببها أن المنذر بن ماء السماء 
اللخمي لما عاد إلى الملك أيام آنوشروان آنفذ في طلب بني JST‏ المرار جيشاً 
من بكر وتغلب» فأسر منهم سنة عشر رجلاً وقیل اثني عشر فضرب آعناقهم 
بالحيرة في دور بني مريناء وهي تسمی لذلك تل الاملاك ولذلك قال عمرو 
ابن كلثوم : 


فآبوا بالنهاب وبالسبایا وأبنا بالملوك مصفدينا 
ونجا امرؤ القيس بالهرب ولجاً إلى هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو 
ابن أبي ر بيعة بن ذهل بن شیبان فاستجاره فلم يجرهء فأتى سعد الضباب 
الايادي وكان سيد قومه في وقته فاجاره زمناً فمدحه وهجا هانىء وقیل إن أم 
سعد كانت تحت حجر فطلقها وهي حامل فتزوجها الضباب فولدت ole‏ سعدا 
فنسب إليه . ثم تنقل في الأحياء في طيء [وذکر الوزیر کثیرا ممن نزل عليه ثم 
)1( علق ابن العديم عند هذا الموضع بما موجزه أن هذا البيت قاله بعد مقتل أبيه» مع أنه من 
القصيدة التي جاء منها «وهر تصيد قلوب الرجال» وقد أفاد أنه قاله وأبوه حي » وهذا تناقض . 


۳۳۳ 


قال] : af‏ نزل على المعلی بن تيم بن ثعلبة بن جدعان بن مقصور واسمه 
لوذان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء» 
القیس إلى نساثه فلم odious‏ عندهم » وعاد فمدحهم امرژ القيس : 

lk‏ إذ نزلت على المعلى ‏ نزلت على البواذخ من شمام 
فما ملك العراق على المعلی بمقتدر ولا الملك الشأمي 
أصد نشاص ذي القرنين حتى تولسى عارض الملك الهمام 


أقر حشاامرىء القيس بن حجر بنو تيم مصابيح . الظلام 


فسموا مصابيح الظلام لهذا القول. ثم خرج امرؤ القيس من فوره يريد 
[وذکر أ بو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ في تقدير ما بين رسول الله يك 
وبين امرىء القيس أنه نحو مائتي سنة أو مائة وخمسین سنة وأورده في 
الحيوان] وقال الوزیر ابن المغربي: والصحيح الذي يوجبه التقريب في 
التقدير أن بين مولد النبي وك وبين موت امرىء القيس خمساً وخمسین سنة» 


3 


وبين مولد اللبي ول وبين هجرته ثلاثاً وخمسین سنة . 

وقیل إن امرا القیس لما حصل عند الملك مستغيثاً به على من قتل آباه 
من العرب زوجه الملك بابنته واعطاه الرجال وخرج من عند الملك » فتخلفه 
الطماح قبيحاً وأوغر عليه قلب الملك وقلب ابنته فاعطاه خلعة مسمومة وقال : 
الحق امرأ القيس وادفع إليه هذه الخلعة وقل له: إن الملك أكرمك بهذه 
الخلعة من جسده ففعل » فأعطاه الحلة فلبسها وعلم آنها مسمومة فقال : 
وقد طمح الطماح بي من بلاده فلبسني من atl‏ ما تليسا 


۳۳ 


[و] ان Lal‏ القیس بن حمام الكلبي تبع امرأ القیس بن حجر حین قصد 
ملك الروم حين خرج من عند المعلی يريد قيصر ومرٌ بكلب» فتبعه منهم امرژ 
القیس بن حمام الشاعر» وکان من المعمرین وعاش ثتى سنة فیما قالوا. 


Yo 


لصوص م نكست اب 
امأو ماع دور 


۳۳۷ 


= 
الکاتب الظریف » وکان قد صحب سیف الدولة رحمه الله دهراً فذكر الحکاية 
re ee‏ 
[بعد أن ذكرا لحسین بن سعيد بن حمدان قال]۲: وأخوه أبو الهیجاء حرب 
ولو لم آکن جار yal‏ لکان gd‏ ادیم بر ASN‏ ممزق 
بجود أبي الهیجاء ألبست نعمة مجددة تضفو علسي وتشرق 
وفیها yas‏ : 
إذا ما اعتنقنا حلت of‏ قلوينا تناجي بافعال النوی وهي Had‏ 


(۱) بغية الطلب ۸۸:۲ 
(۲ ) بغية الطلب ‏ : ۹0. 


۳۳۹ 


وله فيه : 
أنت سعد BLASS‏ يا ابن سعیل وكفامم ob‏ تراءوك سعدا 
Ll‏ > إذا انتسبت ولکن جعلتسي لك الصنائع عبدا 
2 
ومن ٩۱‏ ولد ol‏ الهيجاء أبو محمد الحسن وأبو الحسن علي : pel‏ 
الدولة وسيفها رحمهما اط المتجاذبان ملاءة المجد والجاریان علی 
ساقة الكرم والفضل » وفي مدحهما يقول أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي 
النامي المصيصي رحمه الله : 
توازن القسمان في المجد اعتلاً ‏ تساوي العينين في اللحظ اتصل 
يا حسن ابن المحسنين دعوة للمجد تدعاها وأخرى للوهل 
ويا علي كم دعاء بك من ثغر مخوف ورجاء dee‏ 
ate‏ 
النسابة قال : وکان أحفظ خلق الله لأنساب العرب وأخبارها ومثالبها ومناقبها 
عن السبب في استرذال العرب غنياً وباهلة فقال : والله إن فیهما لفضلاً غزيراً 
وفخراً Les‏ غير أنه غمرهما فضل أخويهما فزارة وذبيان من غطفان بن سعد 
أبن قيس COME‏ وكذلك أصغر من في ولد حمدان أكبر من كبراء غيرهم . 


(۱) بغية الطلب > : ۲۸۰ . 
(۲) بغية الطلب ه : ۲۷4 . 


رز 

سعید بن حمدان) بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشید بن 
المثنى بن رافع بن الحارث بن غطیف بن مخربة بن حارثة بن مالك بن عبيد 
ابن 9 بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب» واسم تغلب دثار؛ وبعض حساد هؤلاء القوم يرميهم بالدعوة ويقول 
إنهم موالي اسحاق بن أيوب التغلبي» وذلك باطل» واصله أن كثيراً منهم 
أسلموا على يد اسحاق هذاء فتطرق القول عليهم لاجل ذلك» وقد قال 
الشاعر: 
إن العرانین تلقاها محسلة ولن ترى للشام الناس حسادا. . . 

كان أبو العلاء سعید بن حمدان ملازماً بغداد وخاصاً بحضرة المقتدر» 
قالوا: فكانت أكثر مواقفه على بابه [وكان أمر الرجالة قد عظم] وكانوا في 
بعض الأوقات ساروا إلى قصر المقتدر مشغبين عليه فهزموا محمد بن ياقوت 
والحجرية والساجية » وكان أبو العلاء في دار المقتدر على غير cial‏ فأمره 
بالخروج إليهم ودفع إليه جوشن المعتضد بالله ودرع وصيف الخادم» فظاهر 
بينهما وخرج مع من حضر من غلمانه» فضرب فيهم بالسيف وغشوه من كل 
باب وأثخنوه بالجراح فثبت حتى هزمهم » فقال فيه هوبر الكناني من ولد هوبر 
صاحب تغلب في حرب قيس وتغلب قصيدة يمدحه فيهاء منها: 

يبرزون الوجوه تحت ظلال الموت والموت منهم يستظل 

كرماء إذا الظبا واجهتهم منعتهم أحسابهم أن يزلوا. . . 


١ VAS ۸ ۰۲۷ : بغية الطلب ه‎ )١( 
حمدان) هکذا من خط الوزیر آبي القاسم‎ Sl) قال ابن العدیم ره : ۲۷۲) ونقلت نسیه‎ )۲( 
الحسين بن علي المخربي» و بيض ما بين عبيد وبين عدي وضیب عليه » إما لأنه لم یعرف أسم‎ 
. شك في ذلك‎ GY من بینهماء وإما‎ 


۲۳۱ 


وکان آبو العلاء شاعراً يعد من شعراء بني حمدان» وکان آوقع ببني 
عقيل بموضع يقال له شرج من آرض العالية» وراء نجد فظفر بهم بعد قتال 
شدید وقال : 
Le‏ تسال عن موقفي بارض شرج Lab‏ شرع 
وقد Litt‏ منهسم فیلق حام حماه ما له مدفع 
شددت فيهم شد ذي صولة قد جربته الحرب لا يخدع 
إذ فلقت هام أسود الوغى وفطت الاسوق والأذرع 

[ووجدت في هذه الأبيات زيادة قرأتها بخط الوزيرأبي غالب 
عبدالواحد بن مسعود بن الحصين وهي بعد البيت الثالث] : 
حتى إذا ها كشرت نبها وعيف كأس الموت لا يكرع 
تجني نفوساً بين سمر القنا ‏ فهي ككر الطرف أو أسرع 
لا تزجريني عن طلاب العلا ما إن ينال العز من يضرع 

آراد بقوله : gly‏ أحمد «حمدان» OY‏ اشتقاقهما واحد. 

وغزا أبو العلاء سنة تسع عشرة وئلائمائة فاوغل في بلاد الروم وقتل 
وسیی وغنم » وکان معه خمسة آلاف فارس من العرب» کل آلف بلون من 
الرایات والعذب على أرماحهم » وهذا منظر عجب إذا تصورته ؛ وأبو العلاء 
فيما قالوا ضمن عن بني البريدي ستماثة آلف دینار ثم آمرهم بالهرب وداری 
السلطان عنهم حتی أصلح آمرهم وآقرهم على آعمالهم فما دخلوا مدينة 


۳۳۲ 


السلام إلا مالكيهاء وأهدوا إلى أبي العلاء هدية بألف آلف درهم فلم یقبل 
منها إلا عمامة خز. 
8 

خالد بن الحارث بن أبي خالد قيس بن خلدة بن مخلد» وقد قيل مخلد 
ابنعامر بن روبیل بن عبد He‏ بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ole‏ السماء بن حارثة بن امریء القيس 
ابن ثعابة بن ماز ن بن الأزد واسمه دراء بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
کهلان بن سباً بن پشجب بن یعرب بن قحطان الأنصاري [هکذا نقلت نسبه 
من خط الوزیر آبي القاسم الحسین بن علي المغربي» قال : وفي صلة نسب 
قحطان کلام لیس هذا موضعهع]( . 

قرأت بخط الوزیر آبي القاسم المغربي» قال آبو محمد عبدالله بن 
محمد بن عمارة اللسابة المعروف بابن القداح مولی بني ظفر من الأوس في 
کتابه الذي صنفه لنسب الاوس والخزرج : كان آبوخالد الحسن بن قیس‌مذا 
بدرياً عقبياً وابناه خالد ومخلد صحبا النبي HG‏ وحضرا صفین فقتلا يومشذء 
وأمهما أميمة امرأة من بني زریق من قومهما فقالت : 
أعيني جودا بلمم سرب على فتية من خیارٍ العرب 
وما ضرهم غير حين النفوس أي أميري تريش غلب 


(۱) بغية الطلب 1 : ۰۳ 


۳ 


£ 


clin 
بعد أن أصبح هذا الكتاب على وشك الصدور» وبعدأن استفرغعت‎ 
- جهدي في الاستقصاء بحثاً عن كل ما يتصل بالوزير المغربي» حصلت‎ 
بفضل شيخي وأستاذي الشيخ حمد الجاسر حفظه الله على مختصر لمعجم‎ 
الأدباء» اختاره لنفسه‎ om الأدياء لياقوت بعنوان: «(بغية الألياء من‎ 
تحتوي على معلومات لم تتيسر في الأصل نفسه ولا في المصادر الأخرى التي‎ 
اعتمدتها في كتابة هذه الدراست ولهذا وجدت من المناسب أن استدرك هنا‎ 
: ما يضيف جديداً إلى ما تقدم‎ 
= 
: أنفذ الوزیر إلى آبي العلاء المعري قصيدة فعلق علیها أبو العلاء بقوله‎ 
«والله لولا أن يقال غاليت» لکتبت تحت کل بیت. فلیعبدوا رب هذا البیت».‎ 


oe ere 


الرجل الذي توفي بجدة وصادر أبو الفتوح آمواله يدعى : المطوعي وهو 


۳۳۶ 


من الفرس» وکان عنده آموال الهند والصین (أي كان تاجراً یتعامل مع الشرق 
الأقصى) وخلف مالاً عظيماً واوصی لأبي الفتوح بمائة آلف دینار لیصون بها 
ترکته والودائع التي عنده . 

كان للوزير المغربي مملوك وكان شدید المحبة له. وکان وا 
وکان أحد آولاد بطارفة الروم» als‏ خبره Jha coll‏ ذلك البطريق ملك 
الروم أن پرسل من یستخلص ولده ففعل» dual,‏ ستولا الى انس عووان 
صاحب ديار بكر» فلما وصل الرسول استدعاه الوزير المغربي وسقاه الخمر 
عنده LS‏ له» فلما عملت الخمر في الوزير قال ذلك الرسول: أريد من 
إنعام الوزير يبيعني هذا الغلام» فقال: هولك cine‏ فأخذه من ساعته ونفذه 

ws 2? ۳ a # ‘a 7‏ 9 
على خيل قد اعدت في كل فرسخ فرس » فلما أصبح الوزير استدعی الغلام» 
فقيل له : إنك قد وهبته من رسول ملك الروم» فاستدعاه من ساعته وطلب منه 
الغلام فقال: أيها الوزير» ذلك قد قارب بلاد أبيه» بلى » مهما أردت من 
الثمن أعطيتك › فقال الوزير: ما كنت Canby‏ محبوبي ومر وء تي » قد وهبته 
منك خالصاء ثم قال : 
يا من غدا جبل الريّان Se,‏ ليس التصبر عن قلبي بمحجوب 
a et‏ من صدري USE,‏ من بعد ما صار في الشم الشناخيب 
فاشمت ولا Oi‏ لي مما أكابله يدي لعمرك كانت أصل تعذييي 
علمتني الحزم لكن بعد LB‏ إن المصائب أثمان التجاريب 
[قلت : انظر المقطوعة رقم : .]١5‏ 

ES 


حدث العطوي الشاعر قال : دخلت يوماً على الوزير المغربي بالموصل 
۳۳۰ 


وهو جالس على ضفة نهر یخرق عَرْصّة داره . وبين يديه جارية کأنها فلقة قمر 
تسقیه وتنادمه وهو یقول: 
ندیمصی جارية ساقیة ونزهتي ساقية Oy ke‏ 
فحكيت هذه الحكاية لأبي العلاء المعري وأنشدته البيت فقال : هذا هو 
الطبع لا ما ينعقه ذلك الرجل الذي يقول: 


of‏ ريقه آباریقه. أو كارها أو كارها 


يعني البستي . 
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oe‏ الصاحب الوزیر جمال الدین الأكرم» وناهيك به معرفة لأخبار 

الأيام» خصوصاً ما يتعلق بحوادث مصر قال: لما قدم أبو الحسن علي بن 
الحسین وولده أبو القاسم إلى مصر وبها الحاکم تلقاهما وآنزلهما وأكرمهماء 
وعرف G Leg‏ الكفاية والبیت والأدب» وعین لابي الحسن علي بن الحسین 
خدمة . واتفق أن دخل ابو القاسم يوماً إلى الحاکم وکان آبو القاسم ذا هيئة 
ورواء وجسم وشارة مستحسنة, فأعجبٌ الحاکم ما رآه من فخامة منظره 
فخاطبه فوجده Le‏ حسنَ المحاورة أديب الألفاظ Liss‏ على قلبه Gly‏ عليه 
وأمره بملازمة مجلسه فتکلم آپو القاسم Legs‏ بشيء استحسنه الحاکم فقال 
له : يا آبا القاسم احتکم فیما شت حتی أبلُفكه, فقال : نعم يا مولاناء احب 
أن تهب لي نفسي ولا تقتلني » فتبسم الحاکم وقال : ما موجب هذا الاقتراح؟ 
فقال : یعلم مولانا OF‏ العصمة تفرد بها الأنبياء وأنا فبشر اخطیء وأصیب 
Gleb‏ بادرة خطاء یکون فيها حتفي» وقد رأيت ذلك في جماعة من آولیاء 
UY ys‏ والمتعيد من وعظبغیره» فقال : لك ذلك» فقال آبو القاسم : أحب أن 


۰۱۱۳ : انظر المقطوعة رقم‎ )١( 
۳۳۹ 


یکتب مولانا abe‏ بذلك» وبعطيني Lats‏ من نفسه به » فقد آوجب هذا 
الانبساط ty‏ الأدب في لحظات تحکیم مولانا (ياي . فوجد من الحاکم وقف 
في ذلك » فقال له : لا باس نحن tne‏ والمولی مالك وأرجو أن لا آتي بما 
یکره مولاناء وأعيش في نعمته على رضاه وما یهواه ؛ ولکن لي آخت لها من 
قلبي منزلة GET‏ علیها من الریح إذا eee‏ إن رأى أمير المومنین أن یکتب 
لها أماناً على نفسهاء وموثقاً على بقاء مهجتها وصيانتهاء فعل . فقال له لك 
ذلك على أن تعطيني موثقاً أن لا تفارق حضرتي إلا باذني فقال له: لك 
ذلك» وکتب كل واحد منهما بذلك خطه Oly‏ بيمين حلفها. 


وخرج أبو القاسم من مجلسه وتهیا من وقته للاستتار» فاحضر عجوزاً 

ممن يوثق بعقلها وديانتهاء وأمرها أن تكتري داراً في بعض المحال النائية 

ونتردد إليها وتبيت فيها تاره وتنقطع أخرى» ولا تخالط أحداً من الجيران» 
ورتب ذلك مدة سنتين أو ثلاث . فاتفق أنه استدعي يوماً إلى القص فدخل 
والحاكم جالس في مستشرف الدار لم يره أبو القاسم » وكان في اجتيازه قد 

وطىء نواة ثمرق فلما صار بجنب الحاكم جعل ينفض نعله He‏ لوب حتى 

سقطت النواة» ثم التفت فرأى الحاکم فقبل الارض بين يديه» فوجد التغير 

في وجهه» والانکار pl‏ في نطقه . وان آظهر التجمل والانبساط فعلم أبو 

القاسم أن الحاكم قد ظن أن a‏ نعله كان استهانة به واحتقاراً cd‏ وعلم أن 

الحاكم لا بقبل المعذرة» فلما خرج من حضرته مضى إلى الدار التي أعدتها 

تلك المرأة واستتر فيها . وطلبه الحاكم فلم يوجد» و [استفسر] من أبيه فأنكر 
أن يكون Gio‏ له خبراً أو وقف منه على أثر» فاعتقل أباه وجميع أهله وأوقع 

بهم» وجاء باخته المذكورة فعلّقها وطلب منها أخاها وضربها ضرباً موجعا؛ 

ونادى في البلد بالتماسه فلم يوقف له على خبرء فأخرج أباه وآخاه وجماعة 

من أهله إلى المقطم جبل مطل على القاهرة - وضرب آعناقهم صبرأء ثم 


۳۳۷ 


خرج بنفسه حتی وقف علیهم وآمر برفعهم وغسلهم وتکفینهم ودفنهم » ورجع 
إلى oslo‏ بالقصر»ء وجلس للعزاء بهم» وحضرهم الناس وعلیهم ثیاب 
الحزن . وهذا من أعجب تلون هذا الرجل -يعني الحاکم -فانه كان متناقض 
الأحوال متباین الأقوال والأفعال. 

واتفق of‏ حضر بمصر جماعة من شرفاء الحجاز على عادو لهم كانت لهم 
بالحضور بمصر للاستجداء وطلب الصلة» فوصلهم الحاکم Le‏ جرت 
عادتهم » وخرجوا إلى ظاهر القاهرة مبرزین قصداً للعود إلى بلادهم » وبلغ 
ذلك LP‏ القاسم فسيّر من اشتری له مَهْرياً مثل جمالهم ولبس لبسهم » وخرج 
حتی اختلط بهم وهو متلثّی وخرج الحاکم لوداعهم . فتقدموا إليه وخدموه 
واستأذنوه في الرحیل فقال لهم : امضوا على بركة الله . وکان في من تقدم 
إليه آبو القاسی فلما رأى مشیته قال لواحد من جانبه : ما آشبه مشية هذا 
الشريف بمشية ابن المغربي» ورحلوا ورحل معهم . 


قال الصاحب : فبلغني أن ابن المغربي فارق الجماعة وجلس في جبل 
المقطم بموضع يقال له الجبل الأحمرء حتی رکب الحاکم على gale‏ كانت له 
منفرداً مع غلامين له إلى ذلك الجبل » فلقیه آبو القاسم في جماعة ممن كان 
GE‏ إليهم » وقد حرجوا إليه مجذین» فلما رآهم الحاکم GLE‏ واستشعرء 
وعرف أبا القاسم المغربي فقال له : يا آبا a‏ غدرت بكء فقال : لا 
باس عليك. وإنما آحببت أن لا أفارقك حتی اواقعك على غدرك. ما 
أعطيتني موثقاً من الله أن لاتسيء إلى تلك الحرمة المسکینة؟ ! فقال : حملني 
الغضب عليك لكونك فارقتني بغير إذن» وقد حلفت ألا تفعل إلا بامري 
وإرادتيء فقال له : أما UP‏ فما فارقتك حتى استأذنتك فقال له: ومتی 
استأذنتني؟ قال: في يوم كذا لما أذنت للشرفای فأني تقدمت حتى سمعت 
خطابك وأنت تقول: امضوا مصاحبين على بركة الله » فدخلت في العموم 


YA 


فقال له الحاکم : إذا .كنت قد خرجت من هذه بحجة فلك علي Age‏ الله أن 
أطلق آختك وألحقها بك» فترکه المغربي وتوجه إلى العراق؛ ورجم الحاکم 
إلى القاهرت وجهز خلفه من برده فلم یظفر به حتى لحق بيني الجراح وأغراهم 
بخلع الحاکم . . . 

[قلت : وهذه قصة تنطوي على عجائب وغرائب» ولعل للخيال نصيبا 
وافياً فيها] . 


ی 


یستفاد مما ذکره ياقوت أن ابن المغربي تسلّم الأمان من الحاکم فکان 
أن أخحذ رقعة وکتب فيها : 


“eid رذن‎ i] كفي في الرحی ثم آرتجي حلاص لها‎ CHT 


~V. 


WIS بها إن عفت ضيماً وحل الداز تسدب من‎ Ls, 
bie اقا‎ oi ولتت‎ ght Lg الج‎ ea 


[قلت: ولعله تعثل بهماء فلم آجد من نسبهما إليه] . 
« 7 


قلت : یضاف ذکر بغية الألباء في تخریج القطعة: ۰۱۱ ۰۹۵ ۰۲۱ 
۰٩ ۰۷۱ ۰۱۵ ۶6‏ وذلك هو ترتیبها بحسب ورودها في المخطوطة . 


۲۳۹ 


- ب - 

فاتتي أن أذكر ‏ من باب السهو - نموذجین آخرین مما یستشهد به من 
وقفاته اللغوية » والاعتماد على خطه (انظر ص : ۱۵ من هذه الدراسة) 
وهما: 

Ee في بيت القلاخ بن‎ - ١ 
الوزير ابن المغربي یسال عن هذه اللفظة على سبيل. الامتحان فيقول: هل‎ 
على أفعلة على غير قياس جمعها المشهور طلباً‎ Cage تعرف لفظة‎ 
(af :۱ للازدواج؟ - يعني هذه اللفظة وهي أبوبة (التنبیه والایضاح‎ 

۲ - حكى الوزير ابن المغربي عن آبي عمر الزاهد أن راحة اسم 
للدنياء واستشهد عليه بقول بعض الصوفية : 

ولولا eer‏ راحة لكان الموت لي ly‏ 
(التنبيه والايضاح ۱: LYNE‏ 


جا 
سقط من الرسالة التاسعة ما أورده المسبحي منهاء وهي الرسالة التي 
كتبها إلى رئيس اليعاقبة حين أسلم» وهذا نصّها: 
بسم الله الرحمن الرحيم : کتبت إلى الشيخ الجليل -آطال الله بقاءه ‏ 
وهذا Pleo‏ من Ge‏ الله رجاعه إذ كان مَنْ سبقت له الحسنی» وأدرك من شرف 
الآخرةٍ المنى» فكل يوم من أيامه دهرٌ سعيدء وکل وقت من أوقاته Ll‏ بعید, 
OY‏ من كان اهتداؤٌه تذكرة للمهتدين فهو شريك في أجور أعمالهم وقسیم في 


Yes 


ثواب آفعالهم. وکان عمره قد اتسع لعبادة طالت أيامها ولياليهاء وکان Sal‏ 
قد انفسح لطاعة أنجحت آسبابها ودواعيهاء فهر لذلك مکتهل في أول ASS‏ 
ومذکور بالتعمیر منذ ابتداء زمانه. حتی إذا تهادت به خطی المَهل المعلوم» 
إلى غاية الاجل المحتوم كان Codd‏ المرزوق عند بارئه» Abe)‏ المحيرٌ 
بما pod‏ من مساعیی وكان : حبل حياته مبرم» وسلك بقائه منظوم لم ینش 
وأثره جدید لم تُعَفِهِ الأيام» وخيره قريب لم تسه الأفهام» وشخصهُ ملموح 
بأعين البصائر» وحديثة مُلْتَقَطباسماع الضمائرء وعهِدُهُ دان ون بَعُدَ Han‏ 
jy‏ مستقبل وان مضت أوقاته» والصالحات عنه باقية نوراً في وَجْهِ 
الما ونا في قلب الایمان» وتلك صفات الشيخ الجليل - آطال الله 
بقاءه ‏ إذ كان من لزمه Ge‏ رام قضاءَه» وتعيّنَ عليه فرضٌ حاول آداءه» 
وحدثت له منه -آدام الله تاييده  Sof‏ لطيفةً بادر إلى وصالهاء ونشآت بينه 
وبينه رحم سريعةٌ قابلها ببلالهاء وجمعته وإياه انساب RLY‏ عقوفها ولا 
Chal‏ حقوقهاء وأدنته إليه أواصرٌ أحكمت ید الاسلام عقودهاء وأكرمت ذم 
الايمان عهودهاء فاسکن بها التقى روحيهما جسماًء واستودع الهدى قلبيهما 
صدراًء وصارت كلمتاهما متفقتين وإن بعدت الديار» ودعوتاهیا مؤتلفتين وان 
اختلف النجار» وسقياهما من daly cle‏ ون تباين المحتدان» ومصدرهما 
عن eal‏ واحدٍ وإن تشعب الموردان» ورتوعهما في رياض الملکوت» 
ورجوعهما إلى موعد الجزاء الموقوت. وعلى آني لو وفيت هذه الأواخحي 
حقها. وأعطيت هذه الوسائل وفقهاء لكان السفر LST‏ ما یقتضیه الدین 
لمشاهدة نعمة الله تعالی على الاسلام وأهله بمکانه. Daly‏ الحق على الکرم 
وذویه ببرهانه» فان التکرمةً في ذلك لو وفرت عليه لكان لها موضعاً. ولما 
يزيد علیها مجمعاً» فکیف وهي مقسومة بين أهل الملة» وموزعة على آعیان 
هذه النحلةء إذ كان مكانة - أدام الله تأييده ‏ من عموم الشرف علیهعم 
وانتشار الفضيلة فيهم موضع الدليل من GAL]‏ لسان المستدل» والبرهان من 
۲:۱ 


إعلاء كلمة الخصم المدل . ويغلم الله ما ورد علي وعلی PBS‏ حضرني من 
مزر زج( 


(۱) تتمة ذلك قد ورد قبلاًء انظر الرسالة رقم : 9. 


۳:۲ 


ومست الصا رر C ly‏ 


۱ - المصادر التي تحتوي ترجمة الوزیر المغربي وأخباره: 


- مجالس ایلیا مطران نصیبین» نشر الأب لويس شيخوء مجلة المشرق (السنة ۲۰) 
ص ۳۳ - ۰66 ۱۱6 ۰۱۳۲۰ ۲۲۸۷ ۰۲۷۲۰ TIN‏ ۰۳۷۷۰ ۶۲۵ - ۰.۳ 

- کتاب المجالس السبعة التي وقعت بين الوزیر وبين مطران إيليا الذي في نصيبين» 

نسخة مكتبة برلین . 

تاريخ المسبحي (- 4۲۰) الورقة ۲۳۲ ب -۲۳۵/ JP‏ 

رسالة ابن القارح إلى آبي العلاء (حوالي 4۲۱) في رسالة الغفران (۵۱ -08) تحقیق 

بنت الشاطیء. القاهرة ۱۹۵۰؛ وفي رسائل البلغاء (القاهرة ۱۹4۲) ص : ۲۵6 - 

۳۷۹ 

- تتمة اليتيمة للثعالبي (- 4۲۹) ۲6:۱ -۲۵. 

۳ رجال النجاشي (- £0%( 96-۱ 

- دمية القصر للباخرزي )- (EUV‏ تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو القاهرق ۹4:۱ وتحقیق 
محمد التونجی ۱: ۰۱۲۰-۱۱۵ 

chs -‏ نات الأمم لأبي شجاع (- 4۸۸) ۰۲۳۸۰-۲۳۳ 

_ الاشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي (- 061( تحقیق عبدالله مخلصء .٤١‏ 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن (OLY -( play‏ تحقیق إحسان عباس ؛ : هلاه - 


6ه , 
- ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي (- 000( ۱۱ - ۰14 
yey‏ 


- تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر (- 6۷۱) تهذیب عبدالقادر بدران :۳۱-۳۱۲ 

- المنتظم لابن الجوزي (- (OAV‏ ط. حیدر SLT‏ ۳۲:۸. 

- آخبار الدول المنقطعة لجمال الدین بن ظافر (- CUM‏ تحقیق أندريه فریه» المعهد 
الفرنسي» القاهرة۲ ۱۹۷ص : 4۸ -۵۰. 

- معجم الأدباء لیاقوت الحموي ( -175) ط. مصرء ۱۰: ٩۰-۷۹‏ ومختصره المسمى 
بغية الألباء من معجم الأدباء لأحمد بن علي التكريتي . 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير (- ۱۳۰) ط. UY ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۱:۹ cole‏ 

- مرأة الزمان سبط ابن الجوزي (- ۰0166 أحمد الثالث ۲۹۰۷/ ۰۱۲ الورقة 
peta ۷‏ 

- إعتاب الکتاب لابن الآبار )~ (VOA‏ تحقیق صالح الأشتر» ص : ۲۰ - ۲۰۷. 

- بغية الطلب لابن العدیم )= (VY‏ مصورة عن مخطوطة آيا صوفیا ۵ : ۱6 - ۰۳۰ ۲: 14 
۰.۱۲٩ - ۸‏ 

- وفیات الأعیان لابن خلکان (- 1۸۱) تحقیق لحسان عباس ۲ :۱۷۲ - ۰۱۷۷ 

- نكت الوزراء للجاجرمي (القرن السابع) نسخة أحمد الثالث ۱۹۲۹ الورقة ۷ه/ أ 
۸ أ. 

- المختصر في آخبار البشر لأبي الفدا (- ۳۲ ۲: ۱۵۵ . 

- نهاية الأرب للسويري ( ۷۳۳) تحقیق محمد فوزي العنتیل القاهرة ۰۱۹۸۵ 
85 . 

- سير أعلام النبلاء للذهبي (- ۷4۸) تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي 
بيروت ۰۱۹۸۳ ۱۷: ۳۹۶ -۳۹۱. 

- عبر الذهبي (- (VEA‏ ۱۲۸:۳. 

- تتمة المختصر لابن الوردي (- .٠٠۷:١ (VEN‏ 

- الدرة المضية لابن أيبك الدواداري (أواسط القرن الثامن) تحقیق صلاح الدین 
المتجد 5: ۳۱۲-۳۰۹ 

- الوافي بالوفیات للصفدي (- (VIE‏ تحقیق رمضان عبد التواب 4۰:۱۲ FEV‏ 

۳۲:۳ (VIA -( الجنان لليافعي‎ aly - 

- البداية والنهاية لابن كثير (- 0۷۷ ۲۳:۱۲. 

- تاريخ ابن خلدون (- ۸۱۸) ط. بولاق» ٤۷۳:٤‏ . 

- العقد الثمين للفاسي المكي (- ۸۳۲) :۰۷۵-1۹ 


Yee 


- لسان المیزان لابن حجر (- ۸۵۲) ۲: ۳۰۲-۳۰۱ 

- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ۸۷) YUE‏ 

- طبقات المفسرین للداوودي (- 440) تحقیق علي محمد عم القاهرة ۰۱۹۷۲ 
۱ - ۰.۱6۵ 

- شذرات الذهب لابن العماد (- ۱۰۸۹) ۳: ۰۲۱۰ 

- روضات الجنات لمحمد باقر الخوانساري (- ۱۳۱۳) ط. طهران » ص : Yer‏ 

- آعیان الشيعة لمحسن الأمين (- ۱۳۷۱) ۲۷: 5 - ۰۲۷ 


۲ - مصادر ومراجع آخری للدراسة والتخریج : 

- اتعاظ الحنفا للمقريزي» تحقيق جمال الدين الشیال القاهرة ۰۱۹۲۷ 

- إحكام صنعة الکلام لابن عبدالغفورء تحقیق رضوان الداية» بیروت ۰۱۹۲ 

- أدب الخواص للوزير المغربي» تحقیق الشیخ حمد الجاسرء الریاض ۰۱۹۸۰ 

- الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» مصر ۰۱۳۲۳ 

- الأفضليات لابن الصيرفيء تحقیق ولید قصاب وعبدالعزيز المانع » دمشق ۱۹۸۲. 

- الامارة الطائية في بلاد الشام للدكتور مصطفى الحياري» عمان ۰۱۹۷۷ 

- البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ تحقيق أحمد أحمد بدوي» القاهرة. 

- بين أبي العلاء المعري والوزير المفربي» لاحسان عباس » مجلة الفكر العربي (۲۵) 
۲ -. 

- تاج العروس للز بيدي القاهرة ٠١١١‏ . 

- تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني تحقیق البجاوي والنجار» مصر VANE‏ 

- تجارب الأمم لمسکویه القاهرة VANE‏ 

- تحریر التحبیر لابن أبي الاصبع » تحقیق حفني محمد شرف القاهرة. 

- التذكرة الحمدونيةت ميكر وفيلم رقم ۳ بمعهد المخطوطات . 

- التكملة لابن الأبارء القاهرة. 

- تعریف القلماء بأبي العلاء » القاهرة ۰۱۹66 

- تكملة بروکلمان (بالألمانية) . 

- التنبیه والایضاح لابن بري» تحقیق عبد العلیم الطحاوي » القاهرة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ . 

- جوهر الکنز لابن الأثير» تحقیق محمد زغلول سلام» الاسکندرية . 

- خريدة القصر للعماد (قسم الشام) تحقیق شكري فيصل » دمشق ۱۹۵۵ -1954. 


~ 


fo 


- الدواوین من کتاب الخراج لقدامت» تحقیق مصطفی الحياري» عمان ۱۹۸٩‏ . 

- دیوان ابن نباتة السعدی. تحقیق عبدالأمير الطائي بغداد ۰۱۹۷۷ 

- دیوان التهامي» تحقیق محمد عبدالرحمن الربیع » الریاض ۰۱۹۸۲ 

- دیوان المتنبيء تحقیق عبدالوهاب عزام القاهرة ۰۱۹6۶ 

- الذیل والتکملة لابن عبد الملك المراكشي (ج: ۸) تحقیق محمد بنشریفه» الرباط 
5. 

- ربيع الأبرار للزمخشري» تحقيق سليم النعيمي» بغداد ۰۱۹۷۲ 

- رسائل أبي العلاء المعري (ج: )١‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت ۱۹۸۲ . 

- رسائل أبي العلاء المعري» تحقيق مرغولیوث اکسفورد ۱۸٩۹۸‏ . 

- الریحان والریعان لابن خيرة المواعيني» نسخة الفاتح رقم ۰.۳۹۰۹ 

- ريحانة الألبا للخفاجي تحقیق عبدالفتاح الحلو القاهرة. 

- سرور التفس للتيفاشي تحقیق إحسان عباس ‏ بیروت ۰۱۹۸۰ 

- سلك الدرر للمرادي القاهرة ٠١١١‏ . 

- سؤالات الحافظ السلفي تحقیق مطاع الطرابيشي دمشق ۰۱۹۷۲ 

- شرح مقامات الحريري للشريشي » تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم القاهرة 19175 . 

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید. تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » القاهرة ۱۹۵۹ - 
Aq‏ 

- شروح سقط الزند. ط. دار الکتب المصریت ۰۱۹6۸ 

- الشهاب الثاقب في ذم الخلیل والصاحب للسيوطي » دمشق . 

- الصاهل والشاحج للمعري ٠‏ تحقیق بنت الشاطیء القاهرة ۱۹۷٩‏ . 

- طراز المجالس للخفاجي» مصر ۰۱۲۸4 

Ope -‏ الأنباء لابن أبي أصيبعة» الوهبية بمصر ۰۱۳۰۰ 

- غاية النهاية لابن الجزري» تحقیق برجشتراسرء القاهرة ۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۳ 

- غرر الخصائص الواضحة للوطواط بیروت . 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي القاهرة ۱۳۰۵ (بیروت ۱۹۷۰) . 

- كناش الأمپروزیانا رقم ٩‏ (في الفهرس القدیم) . 

- لباب الاداب لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة ۰۱۹۳۵ 

- اللزوميات للمعري»› دار صادر» بيروت .١95١‏ 


۳:۹ 


- لسان العرب لابن منظور دار صادرء بیروت . 

لمح الملح للحظيري. 

مجموعة ورام (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر) بیروت ۰۱۳۷۹ 

- المستطرف للايشيهي» مصر ۰۱۳۷۷ 

- المسلك السهل LAW‏ فاس ۰۱۳۲6 

- مطالع البدور للغزولي» القاهرة ۱۲۹۹. 

- معاهد التنصيص للعياسي. تحقیق محبي الدین عبد الحمید القاهرة ۰۱۹۷ 
- معجم الادباء لياقوت» القاهرة ۱۹۳ ۰۱۹۳۸ 


- معجم البلدان لياقوت (الطبعة الأوروبية). 

- المقفی للمقريزي؛ میکروفیلم رقم ٩۱۰‏ بمعهد المخطوطات . 

2 المنازل والديار لاسامة موسكو AM‏ 

- الموسوعة الاسلامية (بالانجليزية) مادة : دیوان . 

نشوار المحاضرة للتتوخي تحقیق عبود الشالجي. بیروت . 

- نفح الطیب للمقري» تحقیق إحسان عباس» بیروت ۰۱۹۲۸ 

- هداية العارفین للبغدادي استانبول. 

- الوافي بالوفیات للصفدي (YY)‏ تحقیق رمزي بعلبکي . 

الوافي في نظم القوافي للرندي؛ مخطوطة الرباط رقم ۰۱۷۳۰ 

- وفیات الاعیان لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» بیروت ۱۹۹۸ ۰۱۹۷۲ 
- يتيمة الدهر للثعالبي» تحقیق محبي الدين عبد الحمید القاهرة ۱۳۷۵ - ۰۱۳۷۷ 


۳ - مصادر اعتمدت في تحقیق الرسالة الأولى : 

= ارشاد الساری للقسطلانی بولاق Ae‏ 

- الاستیعاب لابن عبد البر» تحقیق علي محمد البجاوي» القاهرة. 

- أسد الخابة لابن الأثير» طهران ۰۱۳۷۷ 

- الاصمعیات تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون » دار المعارف بمصر. 
- الاکمال لابن ماکولا بعناية عبد الرحمن اليماني حیدر آباد الدكن ۱۹۱۲ - ۰۱۹۹۹ 
- البحر المحيط لابي حيان الجياني القاهرة ۰۱۳۲۹ 

- بغية الوعاة للسيوطي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » القاهرة VANE‏ 
a‏ ثمار القلوب للثعالبي» تحقیق محمد أبو الفضل براهيي القاهرة 6٥‏ . 

- الجمهرة لابن درید حیدر آباد الاکن ۰۱۳۱ 

= حلبة الکمیت للنواجي» القاهرة ۰۱۲۷۲ 


۳:۷ 


الدرة الفاخرة لحمزة الأصبهاني» تحقیق عبد المجید قطامش القاهرة ۰۱۹۷۲ 
ديوان الأعشى الکبیر» تحقیق غويارء بيانة ۲ 

ديوان أمية بن أبي الصلت» تحقيق عبد الحفيظ السطلي دمشق NAVE‏ 
ديوان جران العود النميري» دار الكتب المصرية ۰۱۹۳۱ 

ديوان ذي الرمت تحقيق عبد القدوس yf‏ صالح دمشق ۰۱۹۷۲ 

ديوان العجاج» تحقيق عبد الحفيظ السطلي» دمشق ۰۱۹۷۱ 

دیوان عمرو بن معدیکرب ‏ صنعه هاشم الطعان بغداد. 

دیوان کثیر عزة» تحقیق إحسان عباس» بیروت ۰۱۹۷۱ 

دیوان المزرد بن ضرار» تحقیق خلیل إبراهيم العطية » بغداد ۰.۱۹۲۲ 

دیوان المعاني للعسكريء القاهرة ۱۳۵۲ . 

رسالة الطيف لبهاء الدين الأربلي. تحقیق عبدالله الجبوري› بغداد ۱۹٩۹۸‏ . 
سرح العيون لابن نباتة » تحقیق jal ties‏ إبراهيم » القاهرة € . 

شرح ديوان زهير لثعلب دار الكتب المصرية ٠۱۹٤٤‏ . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة » بيروت 1454. 

الکامل copa‏ 5 تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة» القاهرة ۱۹۰۵٩‏ . 
الکشاف للزمخشري القاهرة ۰۱۹۰۸ 

لطائف اللطف للثعالبی» تحقیق عمر الأسعد. بیروت ۰۱۹۸۰ 

مسند الامام أحمدء بیروت NANG‏ 

المعانی الکبیر لابن قتيبة » حیدر أباد الدکن ۰1۹4٩‏ 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي؛ صنعة عدد من المستشرقین» لیدن ۱۹۳۹ - 
۹ ,+ 

معجم ما استحجم للبكري 6 تحقیق مصطفی السقا القاهرة ۱۹8۵ - ۰۱1۹4۹ 
مفاتیح العلوم للخوار زمي» القاهرة ۱۳4۲ . 

الموتلف والمختلف للآمدى» نشر كرنكوء القاهرة . 

الوحشیات لابي تمام» تحقیق عبد العزیز الميمني ومحمود محمد شاکر, القاهرة 
الاكوا. 


۳:۸ 


0 - رحلة في المجهول - بعد الثورة تقلب في وزارة إثر آخری . 
ا ال المفوين 11 Ras‏ 
¥ بعض مجالات اهتمامه O OT E‏ 


Res ERS ما تبقى من شعره على حروف المعجم‎ - ٤ 
VAY statins مس عار‎ nice 6 ما تبقی من رسائله وبعض آثاره الأخری‎ © 
NO E tater رسالة له في الرد على من تحداه‎ - ١ 
WAY فصل له من رقعة في الرد على كتاب وصله ا ا‎ ۲ 
ARSC ووو‎ ae ae من فصل له يصف الموصل‎ ۳ 
WAG وس ا وج عه ی ی ی وس‎ SAS فصل من رسالة‎ ٤ 
000 0 dette ete رسالة إلى ذي السعادتين‎  ه‎ 
NAY ا‎ eee رسالة أخرى إلى ذي السعادتين وجوابه م لط‎ - 5 
WAS ik رک ا ا‎ See جوابه عن رد ذي السعادتين‎ ٠ 
VAS SANS في باز للشريف آبي طاهر طار‎ - ۸ 
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